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غارات الروم تتوالى على الثغور الإسلامية 


بدأتِ الخلافةٌ لاه قلخيو غرالشئف والتدهور منذ مُنتصّف 
القرنٍ الهجريٌ الثالثِء وین مصرغ التوگلِء عاشر مار 
العباسيين» على ید مُفتالیہ من الب ال تراك بدایةً لانجيار و 
الخلاقةِ حيث سيطر القواڈ الأتراك على قڈراتِ الدؤلة» 1 
جوا من الفوضى والارهاب, ولکن الربع الأخيرٌ من القرن الثَالثِ 
شهد فترة انتعاش, للخلافةٍ على ید المُعْضِدِ, شمیت عھد ابنه 
المُكَْفِي من بعده, فتمّ القضاء' على القرامطة في العراق و بادية 
الشام, وأخیدث ثورات الخوارج في الجزيرة» واستردً العباسيون هضر 
والشَّامَ بعد القضاء_عل إلدولة الطولونية فيها» وانتلمَث ما الدولةء 
وعَمْرَ بیث الال بالقائض منه, وتطلّمَ الخلفاء "إلى تخق المُتقلّبين من 
الولاة. الطامحین إلى الاستقلال, وأئلوا أن يَسْتردُوا هيبةً الخلافة 
وشوکٹھاء ولكنّ فترة الانتعاش کاٹ وقیڈ فبفة ین المكتني ۳ 
٥ھ‏ ترك الخلافة 2 لاخیه المفعيرء وهو صبيٰ این ثلاثة عَشْرَ 
عامأء فتحكمَ فيه مواد الجيش من الا وسرعان ما استنزفٌ 


0 


الترف فائض بیتِ الالء وخلث رین بغدات واشتث رَطاءُ 


۳ 


الا زمة الال وأصبح القانا التركي مُوْنِسٌ الحادم صاجت الحؤلٍ 
والطول في البّلاطء وعادّتِ الخلافڈ إلى التدهور ٹائیڈء وأصبَحث في 
ایا القرنِ الرابع الهجريٌ تسیر في خطا عمياء نحو فترها الحزين» 
قط الغامرون والمتسلطون الطايحون من اللاةٍ أوصالھَا بصورة 
إحماعِيّة ونهائية ! 


وهكذا عرف القرنُ الرابعٌ ظھور عدد من الدولِ على حساب 
تمزيق الامبراطورية العبَّاسِيّة: فإلى جانب الدولة الأمويّة في 
لأندلس» والدولة الفاطمية في إفریقیةء نجد قيام ڈو يلات مُستقاةٍ في 
الجانب المشرقيّ من بلاد الإسلاع: الاخشيديون في مِشر والشام» 
والقرامطة في البحرين» والبریدیون في البصرة وواسط, والحمدانيون 
في الموصل وديار بني ربيعة وشمالي الشام, والديلمٌ في مرجان» 
والبوبيون في فارس» وقد أغوى هؤلاء الأخيرين ضعت ال لقام 
وتسلطه الا الأ تراك على الخلافة بالرحف على بغداة» والاستيلاء. 
علہہاء فلم يبق للخليفة العباسي بعد ذلك غیر سلطة أسمية رمز 
وعم الفساڈ واشتدّتٍ الفتنْء وکثرّت الثورات العلوبة» وازدادث 
غاراتٌ الأعراب والخوارج في کل طرف» وعاث القرامطة فساداً في 
جزيرة العرب وا حجاز والشامء وتعدّدَتْ غارائهم على المُدنِ 
الإسلامیةء ينبيزهاء و یتصتون لقوافلٍ الحْجًاج بالقتل والهب» وفي 
عام ۳۱۷ داهموا مك في الوسم, وذجوا الحجيج حول الكعبة. 


٤ 


واستولوا على الحجر الأسودء وحلوه معهم إلى هجرء عاصتتهم في 
البحرين» ول يُعيدوه إلى مگ الا بعد إثنين وعشرین عاماً (سنة 
۹ھ) وشیل الارهابٌ القرمطي جزيرة العرب وبلاة الشام زهاء 
ثلائین عامأء وكان من الطبيعي أن ینتہز الروم البیزنطیون القُرْصةٌ 
السانحة» وهم يرون انحلال الخلافة العبّاسية وق أوصاها واستشراء" 
الفساد والفتن فیہاء فيوالونَ غاراتهم على الثغور الإسلامية, و يُشْدّدون 
الوطأۃَ علیہاء و یُخرّبون مُدُنَ الحدودِء و يقتلون سكانهاء و ُداهمون 
بلا الشام وسواجلها, و یأسرون و يسبون و يغنمون» أكثر من مر 
وهم آمنون ظافرون, لاد الحاكمين التسلطین في تلك الدو یلاتِ في 
شُغلٍ شاغل عن حاية الحدودٍ الإسلامیةء والتصدي للجيوش البيزنطية 
الشغیرة علا . 


وقد شاءث عنايةٌ الله أن ينض الحمدانيون بتور تاریخي مجیدء 
خلال النصف الأول من. القرنٍ الرابع» في وقرفهم مام غارات 
البيزنطيين" على النغور الإسلامية في الجزيرة وشماليّ الشام» وتخر 
جبوشهم الزَاحقَةِ وحاية العالم الإسلاميّ في الشرق؛ من تلك 
امجماتِ الصليبيّة البکرّق في تلك الفترة الحالكة السواد! 


هنا تبر أهمِيّةُ الامارة الحمدانية المْشتقلِ التي أسسها سيف 
الدولة في سمالي بلادٍ الشام. واتخذ من مدينة حلب حاضرة 
(عاصمة) لا وقد استطاعث هذه الدولة العزبية الضغيرةٌ أن تلعب 


دوراً كيرا في صد هجمات الروم » ورڈ جيوشهمٌ الجرّارةِ على أعقابهًا 
مهزومةً» في معارلة گبری حافلوٍ ببطولاتِ الحمدانيين وتضحياتهم , 0 
یقتصر دورٌ سيف الدولة على دفع المُغيرين وصدّهم فتوات غزوائ 
على الثغور الروميةء وتعدّدتِ انتصارائة على الجيوش البيزنطيّة, 
بأغدادها الضخمة, وقرّادِها البطارقة الكبار» ولئن كان المؤرخون 
السلمون ۸ يُعطوا في وصفهم لمارلٍ الأمير الحمدانيّ مع الروم ما 
تستحِفةُ من عِنايةِ وتفصيل » فان دورة البطوليّ لجية لم فم حه في 
ضمیر لام العربية عبر الأجيالي حق الع لان ذکریاتِ جهاده 
العظيم حملها الأدبُ والشعز من بعیه إلیہمء فرأوا فيها صوراً رائعةً حي 
من وقائع سیف الدولة وحروبه, واستشوا من خلاها عَظَمَةَ اله 
القومية الکبری التي نَدَبَ نف ا, ووضع مار الحمدانية الصغيرة 
في خدمتا, 

لقد خاض سيف الدولةٍ فرابة أربعين وقعةً حربيّةٌ مع الروم» 
خلال عشرین عاماً ا فکان يقضي یامه 1 الشفور» 3 غزو 
تل لا يكادُ ینقطغ» حتی * حق لشاعره أبي الطيب التبي أن يسال 
با 
اتف رال نی تاه 3 روم غاز 

لو الو ان نک التفول؟ 
٦‏ 


9 يكن اضر حليقت الأمير الحمدانيّ الشجاع في جیع معارکه 

مع الروم» فالحرب یجالء يئ له وی عليه یه ات 
لتحمل إلى نفیه الصامدة ا حور واليأسَ یوم فکان يتبيأ دون ر 
وض العرکة التالية» بروج مُجاهدٍ ي شوق إلى ارب وعزعة بط 
له َل العودة إلى القتال» لینتزع الغلبة اض ويحقق للحمدانيين 
الج الذي عناه ابن عمه أبو فراس ,قوله : 


لن ملق الأنام يشو کساس, 

وس زسار و سب ور وود 
قشم is‏ و دنو اة إل 

عو آی کان او و 


ونحن نختار الیو واحدة من أمُجد معاركِ سیف الدولة مع الروم» 
لنقڈتھا إلى القراءي في سلسلة « العارك والبطولات ا حربیة العربية 
والاسلامية » وهی معركةٌ الحَدَثِ المراء التی صمد فہا الأمیڑ 
الحمداني ف وجه آلوتِء وأبدى فيها مع أصحابه آروع آیاتِ البطولة 
العربيةء حتى تحقق مم النصرء بعد أهوال شديدة» شارك التبي 
فیہاء فوصف لنا ضراوة القتالٍ وص شاه عيان » ی قصيدة حماسي 
رائعة» سنقش عند مقاطع كثيرة منہا 


وقبل أن نبدأ دی عن العرکة لا یڈ من تقدیم صورة مُوجزة 


۷ 


إلى القاریء عن الدولة الحمدانية في شمالي الشام» وحاضرتها حلب 
في ظلَ سيف الدولة» وشخصية الأمير الحمبانيّ كا نله وقائغ 
حیاته واراء معاصريه . 


الدولة احمدانية في شمالي الشام 

ینتسب ا لمدانیون إلى حدّهم رر حدان بن 
جدون » وهم من قبيلة تغلب العربية التي نزلث 
بضواحي مدينة الموصلٍ» وهي ملق في الجزيرة» 
یک ربا E‏ الخوارج» وقد لعب حمدانُ دوراً في 
الأحداث السياسِيّة التي شهدئها الوصل في عهد 
الخليفة الشثتضدء فتحالف مع بعض الشُراة 
(الخوارج) واستول على قلعة ماردينَ» ولكنّ 
المُغتضد طارده» فهرب مہا وترك اب الحسينَ 
لها ان25 لیف من القبض على حمدان» 
وألقى به في السجن» وعندما تمَكُنَ السیل بن 
حدان من هزمة الخارجي الثائر رضي المغتضد 


۹ 


عنهء وكيّمَةُ وطوّقَةُ ( ألبسه عقا ) وخلع علي نود 
وق 6 مولع أبييم » ومندٌ ذلك الحين بدأث 
سَهرةٌ الحمدانيين تبرُرُ على مسرح الأخداث نی الدولة 
العباسية . وأبل ا 5 حدانَ في مُحار بَة 
القرايظة بلاء حسناً» ولکتّه في عهد المُفْتدر نار 
حركة عبداللهربن المَعْيرٌ في استیلائه على الخلافة 
فلقا ارت الحركة 'وأخفقتء ول ابن الم 
انتهى الأمر بالقبض على ال حسين ا لحمدانيٌء وظلٌ في 


سجيه حتى مات فيه. 


وني عهد المُتتدر تقلّد عددٌ من الحمدانيين 
میات غ قارع المياضية ) .وین ميته دا 
اهیجاء عماللہ بن حمدان, والڈ سيف الدولة» وقد 
فده ا إا الوسل» فاناب: آبو افیجاء_بعد 
حین ولده الأکبر سی في خکُیها. واستطاع 


۷۱۰ 


الس احمداني أن ملظ ئن على جميع ديار بكر 
ودیار وهای وی عام ۳۰ ها فاز الحسنٌ برضی 
الخليفة المْتّقیء فنحه لَقَبَ (ناصر الدولة ) وه 


« إثرة الأمراء» في بغداتء فأصبح ناصِرٌ الدولة 
الحمدانیٔ القائة الأعلى یوش الخلافة العباسية» 
وني تلك الفتة نیا كان سه الاصٹرعلی عار 
البريديين» و فور برضی الشتتی » فيخلع عليه لقبَ 
( سيف الدولة )» وبدأ نجم الحمدانيين يَسْطَمٌ 
وأضحى سیف الدولة الساعد الأمِنَ لأخيه ناصر 
الدولة» وقد حاول ناصِرٌ الدولة القيامَ بعدة 
اصلاحات» وضيّقَ على الخليفة في النفقاتِء 
راطق رتل ازام متاك الاسماك زج 
لاس وأسرع الخليفةٌ يستنجد بقائدٍ الشرطة 
الترکي رت اکا نامه السوره ماد زرا 
الوصل» ولم یستطع الحمدانيون الصمودّ في وجو 
۱ 


المُتسلّطين من الأ تراك على الخلافة أكثر من عام 
واحدٍ (۳۳۱-۳۳۰ه)» وما أشْرع ما نشب 
الخلاف بين الخليفة العبّاسي وأمير الأمراء التركي 
توزون» ول بح المي بدا من اللجوه إلى حایة 
ناصر الدولة آمداني» وجرت وقائم عق بين 
الحمدانیین وجیش توزون» وتوالت هزائم 

الحمدانیینء ولكنّ ا حروبٔ انتبث باقرار ولا ناصر 
الدولة على الوصل وما حوفاء على أن يُؤدي كل 
سنة مقداراً مُحدّداً من ا ال إلى خزينة الدولة 


ببغداد . 


وعندما استولى البوپیون على بغدادء أرادوا الح 
من فوذ ناصر الدولة الحمدانيّ في الموصل» وطارد 
مُه الدولة البويي جیش ا حمدانیین مرات, بین 
الوصل وِنُصیبین ومیافارقین والتجأ ناصِرٌ الدولة 


۱۲ 


ضرالا اض سیف الدولةء وکان آقام إمارتة 
المُشْتقلّة في حلب» فبالغ أمیر حلب اللمداني في 
إكرام أخيه» وراسل معز الدولة في ال وكفل 
أن یم دفمٌ الأموال القرّرةِ إلى بیتِ الا ببغداة 
بضمانته » فوافق معز الدولت وعاد بجیشه إلى بغداد. 


كان سيف الدولة منذ عودته مع أخيه ناصر 
الدولة إلى الوصل من بغداة عام ۳۳۱ بھبّیء 
الأسبابَ والسوائل لتأسیس إمارة له في 
شمالي الشام» وقد سار على رأس جیش من 
اخمدانیین والغلمانٍ الأ تراك إلى حلب وامتلکها 
بعد أن طرد منها عامل الخشیدیین علیہاء. وزحف 
منہا إلى حص ودمشق» واستطاع أن یم جيشن 
الأخشيديين (حکام مصر والشام) في معركةٍ مُظفّرة 
عند الرستن, بالقرب من حاة» وهزمهم ثانية في 

۱۳ 


قتسرین رب حلب» ولكنّ الأخشيد لم ييأس» 
وانتهز فص انشغالٍ الجيش الحمدانيّ بجمع الغنائم 
وافتسایها, فر علیه ثانيكٌ» اد سء | ودخل 
حلت ظافراء واسترڈ دمشق» ولکن الأخشیة على 
الرغم من انتصاره- وافق على أن يُصالح سيق 
الدولت ویترك له حلب وما یلها من بلاد في 
شَماليّ الشاعء وتعهّد بأنْ یدفع إلى الأمير تا 
جزيةً سنوی مقابل احتفاظه بدمشق! 


ويَعْجَبُ الباحئون من تساهمل الأخشيديين 

وسماحتهم في إبرام هذا الصلح ر پخ 

انتصارهم على سيف الدولت, والحق أن الأحشيديين 

لم يكونوا يُريدون القضاء على الامارة الحمدانية 

المُستقَلَة في شَّماليّ الشام, لتكونَ حجاباً حاجزاً 

بيهم وبين الروم» تکفیم مؤونة حربهم» وصَدّ 
1 


غاراتهم ا متوالية على الثغور الإسلامیةء ولكنّ فترة 
الصلح بین الحمدانيين والأخشديين ۸ تدم طويلاً» 
فقد مات الأخشيد عام ٣٣۳ھ‏ واستبدٌ غلامۂ 
الخصي کافور بالحكُم من بعیو, باعتباره وصبًا على 
ابن الأخشيدِء وطمع سيف الدولةٍ بضم دمشق إلى 
إمارته» فسار على رأس جيشه إلیہاء واستول علیہاء 
فأسرع کافور الأخشيديٌ بقواته من مصر» وخرج 
سيق الدولة إلى لقائوء ولكته هزم في معرکتین 
متواليتين» واسترد الأخشيديون دمشق» ودخلوا 
مدينة حلبّء ثم عقدوا مع الأمير الحمدانيّ مُعاقدة" 
جديدة للصلح» وا يكن فها من .جديد غیر إلغاء, 
ابجزية التي رفض کافور أن يوالي دفعها إلى 
احمدانین . 


لقد كان الأخشیدیون نی مصر بد رگون جيّداً أن 


۱۰ 


إمارة سیف الدولة الصغيزة في شماليٌ الشام هي 
سيف لاسلام في وجه الخطر البيزنطيّ المُتزايدء 
وأنَّ من صالح الدولة الاخشيدية آلا نمه هذا 
السيف المُشلتُء لیکفہم مؤونة ا حروب التي لا 
تکاڈ تنقطع عند ا حدودِء و بوفر هم لاش الدشود» 
وطذا عاد کافور بحيشِه إلى مصرء وظلٌ سيف الدولة 
یزداڈ في 2ھ الفا رة وكلظاناء حیٰ :إن جز 
الدولة البوہی رضي بتوسط أمير حلب لديه» بشأن 
نزاعه مع آخيه نال الدولة وقبل كفالتة له کا 
قتمناء وکان البوبیون في العراق يدركون أيضاً ما 
أدركه الأخشيديون في مصرء من أن إمارة سیف 
الدولة في سمالي الشام والجزيرة هي الدع آلا 
هم من غاراتِ البيزنطيين وهجماتهم المباغتة» 
ولولاها لكان أَمْثْهُم مهد وكان عليهم أن یتحملوا 


08 


أخطارٌ تلك الغارات ونفقاتها» وقد كان الشاعر 
التبي واعیاً لجملة هذه الحقائق» عندما كان يُعْلِنُ 
لأمیرو الحمدانيٌّ أنَّ سيفَةُ السلوك هو الذي یکفل 
لكل من مصر والعراق أمنها وسلامهها: 


لیس لا یسا علي هیام 

ميشه دود عرص ساوت 
ص39 +7٢00‏ دي 

وسراياك دون ها وانیول 
ات طول الحياة للروم غاز 

فق الوعذ ان یکون القفول 
قعد الا کلهم.عن مساعی 

ك وقامت ها القنا وال صو 
ما الذي عنده تداز الايا 

کات مجن تیار الیل 


۱۷ 


وني البيتين الأخیرین تعريضل 9 
وال خشیدیین» ققدي انصرفوا. ال . مالس ۱ 
والشراب» آمنین غافلین» گر مت نیاق ربج 
یخوض ميادينَ القتال» و بُصارغ المناياء في وجه 
الجبوش الروميّة» ليصدّها بسرایاه وكتائبه وفژساه, 
و کمن لأولئك اللآهين الغافلين في العراق ومصر" 
دَعتهم وأَمْنَ بلادهم ! 

ولكنّ إمارة سيف الدولة في شماليٌ الشام ۸ 
تکتف بأن تكون دک واقية للإسلام من غاراتِ 
البيزنطيين المتکرّرة على نغور ودیارو خلال أكثر 
من عشرین عاماً من حكم الأمير الحمدانيّ ( من 
عام ۳۵۲۱-۳۳۳ ه )م فقد تکشّمَت نس الامیر 
القائدٍ عن مزايا رجل دولة» جعل من مدينة حلب 
في القرنٍ الحجريٌ الرابع عاصمة زاهرة تُضاهي بغداة 
العباسية وثنافسها . 

۱۸ 


حلب فى ظل سیف الدولة 


عندما أسَسنَ الأمیر الحمداني إمارتة المستَقِلّة في 
حلت عام ٣٣۳ھ‏ كان ما يزاك شاباً في الثلاثين 
من عمره» ولکته كان منذ أيفع مُحارباً صُلْباً بعيد 
الآمالِ والمطامج» وظهَرّت مايل شجاعته ونضجٌ 
رحولته وعمق وعيه وذكائه خلال رز بالهمات 
لكبيرة التي كان يُعِيْنُ بها أخاه نار الدولة» وهو 
2 ا وعندما استقرٌ سيف الدولة في 
مدينة واسط» جنوبي بغدادء على رأس فرقةٍ من 
بیش البّاسي) أكثرُ أفرادها من الغلمان 
الأتراكِء راح الأمیرژ الطموخ يرشم لنفیه طريق 
مستقبلِء و بوق صلاته بِالجُئْدِء ویصطنی مهم 

۱۹ 


الأصحات اخلصین, و يعد العَةً لتحقیق اماله 
الكبيرة: إِنَّ أوصال الخلافة البّاسية التداعیة 
تتمرّق بأيدي الطایجن من الولای وهو يُرِيدُ أن 
یقتطع لنفیه جزءاً» ولکته واثق من أن آمالة لا 
تتحقق في العراقء لان الطامعین فيه كثيرون» وعلیه 
أن يتجة بأحلامه نحو الشام ويقود رجاله ال 
هناك» ليبني بهم دولتة الستقلَةًء بعد أن ينفّحَ فہم 
روح العزعة والصّلابة والاقدای وهکذا لم تنقض 
ثلاث سنوات, حتی تَگنّ سیف الدولة من تحقيق 


حلیه البعيدء واتخذ من مدينة حلت حاضرةٴ 


لامرته» وضع لها الينظقة الشَّماليّةَ من بلاد 
شام وفرض نفتۂ بطلاً من أبطال الإسلام» في 
حایته للثغور المهدّدةٍء وتصتيه للهجمات البيزنطية 
التوالية علیها . 


كان ا حطر البيزنطي على تلك الثغور یتزایڈ عاماً 
بعد عام : فَقَبْلَ سنتين » أي في عام ۱ھ آغار 
الرومٌ على آرزن ومیافارقن وثصیبین, فقتلوا وسبوا 
كثيراً من المسلمين» وقبل عام واحد من قیام إمارة 
سيف الدولة» أي فی عام ۳۳۲ ه» اجتاح الرومُ 
مدينة رأس العینء بين عران ونُصيبينء في ثمانين 
ألفاً من المُحاربين» فقتلوا وغیموا وسبوا خلقاً 
عظیماً من السلمین» وقد اق امارٌ سیف الدولة 
في عام ٣٣۳ھ‏ في هذه المثظفَةِ المُهدّدةٍ باهجمات 
الرومية المتكررة» لأنّ ضَعْفَ الخلافة في بغدادَ 
وكثرة الفتن والثوراتِ الداخلية في أفطار الخلافة» 
والصراع اع القائم بين قادةٍ الجيش العبّاسي“للاشتبتار 
بالسلطان والثفوز ونیل الغا کل ذلك آشتع 
البيزنطيين وأغراهم بوالاۃ عدوانهم على الثغور 


۳۱ 


الاسلامية ونبها وسي أهلهاء وکان الأمیرُ 
لدان ا عم اس ایندب فتاه 
فاء فک في حلت علی تكو ين جيجه واغدایو» 
وموالاة تدریبه» وتزو يده بأشجع الماد من آبناء 
۹۳ "0" 
الأتراك» ومن جاعة المُجاهدين الذين يُقْبُونَ على 
انس الاسلامية» لیرابطوا فیا جقاداً نی سبیل 
اش وتطوتا للدفاع عن ديار الإسلام. وکان سیف 
الدولة يضم إلى جوع جيشه المُقّاتلين من رجال 
القبائل ع من بني عقیل» وبني نی وبني 
كلت وبني کلاب» وهم مُحار بون دا 
ولكتهم کانوا أحياناً يشاركون في اسب والفتن» 
وقد عانی الأميرٌ اللمداني أحياناً من فوضاهم 
وقزیمم. واضطر إلى حرہم لتأدیہمء ولكتّه كان 


۲۲ 


فی کل مرّة يوقم بہمء لا يلبثُ أن یعفو عنهمء 
ويستبقهی لانهم مادةٌ جیشه, والعوّل الكبيرٌ 
علہم في صد امجمات الرومية ودحرها. 

لقد شاج الہ ڑا مرو" ملس 
إمارته» وحن آذا أضفنا إل ٠‏ غزواته الأربعين 
ووقائعه فيها مع الروم حروبَهُ الأخرى التي خاضها 
للقضاء على الفتن: الداخلية (مثل ثورات بعض 
التبائل ابو ية والكروية :تزه بعض قواده رغلا 
الأ تراك وعصيا هم وشغبهم ) وأضفنا إلى ذلك 
فعاركة مع الأخشيديين في السنواتٍ الثلاثِ الا ول 
من تأییّس إمارتهء أيقتا أنَّ سيت الدولة لم یکن 
پغنع سلاحة یوماء الا ليتحييلة في الوم التلي من 
جديد» لماية إمارته من أعدائها في الداخل 


لار 
والخارج . 


۳۳ 


والعجيبٌ لت أن الروت رکنیا وبا تج 
أحياناً من هزائم ونکبات , وماس » 1 تشغ مير 
حلت عن أن يُحّقَ لدولته ازدهارٌ الجوانب 
الحضارية التي تبعل من عاصمته زگ إشعاع . 
فكري وثقافي » وعلمي وفني » في عصره» فبعد 
سنوات, قليلة من استقرار الامارة ا حمدائیةء 
امییجت حلب صورة مرف من بغداد» في ارف 
عصور تھا الضاري, وأصبح بلاط آمیرقا 
الحمدانيّ مَحْمَعاً لکبار الوهوبین من رجال الثقافة 
والعلم وال في عصره» وتخکم الشعالبي ف کتابه 
یتیمةِ الدهر 0 «لم يجتمع قط بباب أحدٍ من الوك 
بعت الخلفاءي ما اجتمع بباب سيف الدولة من 
شيوخ الشعر وجوم الدهر» واک الحمداني ا 
۳ شاعرأء وکان شخصية میتی عقف الاکن 


۲ 


الشعر العريي القدیمء وکان سِحْرٌ الکلمة يَشتولي 
على لبو وكان - بكلّ ضروب الثقافة الاسلامية 
في عصرهء من قن الط إلى الفلسقة» ومن الموسيقى 
ال الأدب واللعقم. ومن الطب إلى علم النجوم. 

لقد أصبحث حلت ى فل سیف الدولة مر گرا 
ثقافياً ممتازاً يَوْمهُ الناس لینپلوا من وقد أنشأ قبا 
الأميرٌ الحمداني مكتبةٌ كبيرة یه تحتوي على 
اکٹ من عشرة آلاف مُجلَدٍء واستطاع أن یجذبَ إلى 
بلاط في حلت زفرة مُخْتارة “من العلیاء والفقهاء. 
والادباء والشعراء. باه السَخِيّةَ التي كان يغمرهم 
بہاء وهو الذي ابتدع دنانير الصّلاتِء وهي دنانیز 
هبيه خاضة» ورن کل دینار مد أمثالِ الدینار 
الماد. وکات یکافیء بها أصحات الواهب 
الكبرةء لجر أقصى 'طاقاتقاء حتى حق لب في 

o 


ظلل سیف الدولة أن تزهو بعدد من عمالقة الفكر 
والادب والفن من رجال العصر: من أمتال أي 
الطیب التي وأبي فراس , ا حمدانیٌء والصنوبري 
والوأواء الدمشقین اسر الرّاءروالببغاء واخالدین 
وكشاجم في الشعواء, وأمثال أبي بكر اوارزمي 
وابن نباتة الخطیب في الكتاب» وأمثال أبي علي 
الفازسي ولیه العبقريٌ ابن حني» وابن خالویه في 
الفقهاء اللغو یبن وأمتال ات الرتی الذي كان ١‏ 
يحسن النقل عن السريانية إلى العربية في الأطباء» 
وأمثال القابسي ا جم والناشیء الأصغر العالم 
الشيعنّ في العلاء والمنجمّين, وأمثال الفارابي 
المُتعدّد الثقافات في الفلاسفة» ول يكن للفارابي 
مثيلٌ في عصروء في فهمه لفلسفة أرسطوء وقد تلاقت 
هذه العبقريات الفَذَّةٌ :في حلتغ حول أميرها 


1۹ 


الحمدانيّء وکان قد بنى قصره البدیع ( الحلبة ) نی 
سَفٔج جبلٍ الجوشن » وأنفق عليه بسخاء کبیر» حتی 
تناهى في خشنهء ما حواه من دقائق , الفن و بديع 
الزخرف ومحُتلف التصاو ير والنقوش» و ينقل 
الاستاد سامي الكيالي 5 كتابه ؛ عن سيف الدولة 
وصت الستشرق الفرنسي" ۲وہ" لِقَضْر 
البق وقد رجع فيه إلى مؤرخين رومانیین شهدوا 
روعة القصرء فيقول : 


«وابتنى الأميرٌُ الحمداني بواسطة الأسرى 
العدیدین على ضفافٍ نہر قويق قصراً عظیماً دعاه 
«قصر اطارة» فجاء باخلّق الهنسین وار 
الصورین وأبرع البتائین والنجارین, يُغْتون ببناع‌هذا 
لقصر وفرشِه على آفخم طراز, وأبدع ما تم قصور 
أباطرة الرومان.. وعندما افتیَحتْ أبواث القصر 


۳۷ 


للمدّة الأولى كان ذلك مثارَ الدهشة والإعجاب» 
لأنّ الأ بوات كانت من البرونز اللحاسي؛ قشت 
عليه ألوفٌ التصاو ير المُسْتَفْرَبَةِ الجميلة؛ وهي تدوز 
على قواعة من الزجاج, حتی لا تأي مجركة» .وإذ 
تک البات تواجِهّكَ قاعات" مُتتابعةٌ ملأى 
بالأعمدة الرمریة المُرّركشة والمُوفٌاۃِ بالاهب 
والفضة» وحعل الصورون رسومَ الزهور ف أواسط 
القباب العالية حيثٌ حفروا بين جهةٍ وأخرى آیات, 
من کتاب الله ِ الکرم» بأحرف كوفية جيلة» 
یار مُختارة لاعاظم الشعراءء بأحرف , فارسية 
فتانه . . وکا للقاعة الکبری حمس قبب بلون 
اللازوردء يحملها ۱6۲ عموداً من المرمر المُزَذكش 
بالفضّة والذهب» تییژها ألو من وا الزحاحية 
وت وني وسط کل عمود» خرجت یا 


ملأى بالزهور والنباتات التَادِرَةء وفي الوسط افریز 
۲۸ 


عظيمٌ من خشب الا بنوس الوشی بالذهب» جل 
خٍصّيصاً لجلوس الأمير والحاصّةٍ من رجاله 
اڈ یج اج 


وني أوصاف هذا الستشرق الفرنسي لقصر الأمير 
تدایع الا انار ونع ميت 
الدولة كان معروفاً ببذخه وقد تحدتٌ المؤرتخون 
السلمون عن قصره فوصفوه بالجمال والعَظَمََ 
وأشاروا إلى الأسوار التي عملها له حتى غدا أشبه 
بالجضن. وبنی هن جوله مسان .حاشيته» 
واصطبلات خیله» وخزائنَ لِلشّلاح» وني قاعاتِ 
هذا القصر الأميريٌ» كان سيف الدولة یعقڈ 
احالس التی يُدعى إليها أولئك الكبارٌ من العلیاء, 
07 تار فها المُتاقشاتٌ العلميّهُ 
والأدبية واللغويةٌء ويشارك الأمیڑ الحمداني فيها 


۳۹ 


أطيب الشارگتق بثقافته الفنية» وخشن قییزہِ 
وتذوقه للرائع من الشعر والنش كا كانت تُعْفَدُ في 
بعض ردقاتِ قصر الحلبة الیل أخرى للأئس» لا 
دع الا ی نا من این إلى سب 
الدولة» وهي الیش لفناء, والشراب والمّشف 
واللهی كان الأمیز احمداني 7 اانا 
لیستجم بها ویستریحء بعد العودة من میادین 
الفتال . 

وهکذا ورثت حلت في ظٌ سیف الدولة أمحاد 
بفدات وغدث أهمّ مركز للثقافة العربية في القرنِ 
الرابع الهجريٌ . : 


شخصية الأمير ا حمدانی : صورة موجزة 


بلفث حلب في ظلٌ أميرها الحمدانيّ أوج تَألُھا 
الحضاريّ, والفضلٌ في ذلك لشخصية الأمير سیف 
لدولت. وهي شخصيً ساجرة؛ تفیض الصادر 
العر بيه في الحديث عن مزایاها ونصالها الحميدة» 
وتَدْمْرها بفيض من الثناءء وهذا نموذجج منه» ننقلة 
۳ الالح صاحب الیتیمق وکان مفتوناً 
بشخصية كت الدولة : « کان بنو حدانّ مُلوکاً 
وأمرای ال ِلصَّبَاحةَ» وألسنتهم لِلقصاحة 
وابدییم للسّماحة» وعقولهم للرَحاحة» وسيف الدولة 
مشهور بسيادتهم » وواسطة قلادتیم» وکان رضي 


اله عنه وأرضاه, وجعل اب مأواة عُيَّةَ الزّمانِء 


۳۱ 


وعماد الاسلام.. وغزوائه تدرك من طاغية الروم 
الثارء وتحسمْ شرّهم المُثار وحن في الاسلام 
الآثا وحضرثه مقصلٌ الوفودء ومطلغ ال جودء وقبلةٌ 
الآمال» وحطُ الرحالِء وموسمٌ الأدباءء وحلبةٌ 
الشعراء. |لخ...». 


وقد أَسْهمَ شُعراء القرنِ الرابعء وني مُقدّمِيهم 
المتنبي وأبو فراس» في تقديم صورة ساجرة للأمير 
الحمدانيّ و بطولاته وأحادوء تناقلتها عنم الأجيال 
تلو الأجيالِء» حتى عدت شخصيةٌ سيف الدولة 
خالدة “ني الضمير العربيّ» نکر بالإعجاب وقحاط 
هال من التقدیر» والستشرقون الغربيون:الذين.درسوا 
شخصية_الأمير. الحمدانيٌ .لم يقتصدوا في إعجابهم 
بسخرها , وقد حاول بعضهم وهو المستشرق 
الفرنسي” الأستادُ بلاشیمر في دراسته الجامعة عن 


۳۲ 


المتنبي ‏ أن یقدم صورة موضوعية لسیف الدولة» 
تمع الجانبَ الضيء وا جانبَ :الم من" شخصیته 
نفخ ولکته مع ذلك یعترف بأنَّ الصورة الحية 
التي رسمها الستشرق شلومبرجر للأمير الحمدانيّ 
( في کتابه عن الامبراطور البيزنطي نیسیفور 
فوکاس) هي في ملایجهّا العامة صایقهٌ» وقثل 
واقع سيف الدولة بأمانةٍ» على الرغم من أا تعکش 
ما بحس به اسان غريي مفتون بأمیر پُشبه آمراء 
الف ليلةٍ وليلة» من إعجاب ,ژاثبهار. 

یری بلاشير أنَّ سیت الدولة كان ملك جُملة 
الخصال التي توهل صاحبها للرياسّة في مُحتمعه : 
وهي الشجاعةٌ والسخاء وعظمةٌ الروح» وکان تم 
ملد وجرأة فائقةٍ لا حدود لهاء وكان بمتازٌ من أبناءر 
قوبہ بإشراره الم على تحقيق كل ما يعزمُ عليه» 

۳۳ 


من غير افاصق جات ما يكلف من تضحیات؛ 
وني السنواتِ الأخيرة من حياته ۸ تشتطغ کر 
أحزانه على مَنْ قَقَد من أهله وأصفیائه وأصحابه؛ 
ولا الزائ المتوالية التي مني باه با بخ مق 
وو وغلمانه ل أن اق فعا من غثفوان شجاعته 


وصموده ! 1 


ویری بلاشير أن سیف الدولة کان مُحارباً 
مقداماً شید الاندفاع, ولکته نکر عليه أن تکون 
صفاث ژجل ا حرب الحقيق ممتوفرة“لديه» فنی کل 
معركةٍ یصطدمٌ فیا بخصم جاد فر أمامه ( کیا فر 
أمام القائدِ التركيّ توزون, وأمام جیش کافور 
الأخشيديّ » وأمامٌ جين نیسیفور فوکاس ) وک 
مهارته نی ف فن الحرب کمن في مُباغتة واوو 
وحميٍِّء في هحمات, خاطفةٍ وجريئةٍ مع فُرسانه» 


سح 


۳ 


والعودة بعد ذلك بالغنائم والأسلاب» آما قَبْلَ 
اهجوم فائه لم يكن بُحينُ الأعداد له» و يُطيل 
التخطيط من أجله» وبعد النضر لم يكن لِہتمٌ 
باحفاظ عليه» وتامين طريق العودة لحيشه الظافر» 
وهو في ذلك مل کل قائد لا بُح القيادة شدية 
الواور ررش اف ولا فش اا ارت 
ولا یستجیبٔ لمَنْ ینصخه ار والتبصر». و يُؤثر 
أن یتصرف دون مشورة أيه انلا الله بات 
برأي غيروء وهذه الصفات الرديئة في أسلوب قیادته 
هي التي کلفۂ ف آخر خیائع هزات کثبرة تال 
ويرى بلاشير في شخصية سيف الدولة بعض 
7 فهذا الفازن الغواد الذي ۸ 
يكن مل عيض العارلٍ والروب, نی الال 
والصحارى». ويُعاني .الأهوا» من غير أن یشک 


۳۵ 


انهاکاً ولا الا صیفاً ولا شتاء, کات عندما 
یعوڈ إلى عاصمته حلبّء يغرق نفسّۂ في حياة باذِخة 
واو مایخ مها قصر 0ج 
بالحضن. حیثٗ يعقد جالسّ الأنْسء و یستسلم إلى 
حياة ناعمة مُترفة مُتحرّرةء عامرة بوسائل اللهو 
والقضف والغناء وللجواري نف وشلطان"علیه, 
ولوادة ‏ متهن وهي نصرانيةٌ من بناتِ بطارقه 
الروم» كان الامیز احمدانی أسرها في إحدى 
غزواته, تأئیزها في نفیی» تداع أن تير في 
قلبه عاطفۃً جِيّاشةً» و یصث الثعالبي تعلق سیف 
کی عابہ اروگ هتم ق ہے ولا وت 
الدنیا الا بہاء و یف من الريح الاب عليها » . 


و بلاشير من تقلب شخصية الأمير 


الحمدانيّ بين الرحة والقسوة: فسيف الدولة الذي 


E 


اعطی إلى نصاری حلت جُثمانَ قسطنطین ابن 
القائد البيزنطي برداس فوكاس» وقد مات في 
الف ا یمق الاک احمداني الذي أمر 
بابح جيع الأسرى من الروعء في ای إحدى 
معا ركه . 

ويقف بلاثیر طویلاً ما ال لاف 
والفكريّ لشخصية سیف مق و یصث التألق 
الضاريٍ الذي أصبحتٌ مدینڈ حلب مرکزاً له في 
ال أميرها ا حمدانیء ما لا حاجةً بنا إلى الوقوفٍ 
نده, بعد أن قڈنا الکلام عليه قبل حين. 

وتم الصورة الي نرسمها لشخصية سيف 
الدولة باضافة هذا الجانب الانساني الذي آشار لی 
پلاشیں و يعمل في تقديس الأمير الحمدانيّ لوشائج 
گزی: وید على التأثير الكبير للعصبیة القبلية في 

۳۷ 


تفه فان تست اقق له عجار وکان باه 
لأخيه الا کبر ناصر الدولة تادر الثال وکان يكذ 
ملاد یہ کبیر فا احوته وأخواته وأبناءر i‏ 
وكان يغمرٌ انع مودته ورعایته وسخائه . 
تلك هي صورة" موجزة " لشخصية أمير حل 
الحمدانيٌء وهي إطاژ شنیب لعرض الجادج 
الحربيٌ من حیاته» وابراز وقائع مع رکته الکبری 


الروم عند أسوار ثغر احدث. 


۳۸ 


أباطرة الروم وقوادهم في عصر 
ماين 


لكي تتضح لأعيننا صورة المعركة التي 
سيخوضهًا سیف الدولة مع الروم عند أسوار 
الحدث, ينبغي أن نلقيَ الأضواء على الطرفٍ 
الآخر فنقدم فرشا تاريخياً موجزاً عن الامبراطوربَة 
البِرِنطِيَة في عصر سيف الدولة» ونعرّف بالا باطرة 
لین جرت دوي اروب و الارن 
و کبار قادة الجيش البيزنطي الذين خاضوا العارك 
مهم ونعرض في حةٍ خاطِفَةٍ صورة عن ا چیش 
[لبيزنطي المُحَاربء وقوه وتكوينها وتنظيمهاء 
ٹل هذا الاضار ر ٩‏ بد منه» لوعي وقائع المعركة 


۳۹ 


الکیری, وادراك .أهميتها لدی كل من الطرفبن 
التقابلین: العربيّ والرومي» وتقدیر النتيجة ال 
اجلت الحرث عبات بانتضار الفثة القلياة الصابر: 
المُؤيتة» على لفعة الكثيرة الباغيّة الکافرة» وتا 
جس الامارة المدانية الصفبرة عل 
الامبراطوريّة البيزنطيّة التظيمة . وهزیته 
سح شرف الحمدانيين» وثلحق بالروم التزي 
والعار. 


لقد وقعث حروب سیف الدولة مع البیز 
في عهد ثلاثة من أباطرة الأسرة القدونیت وهي 
الأسرةٌ الحاكمةٌ التي بلعَتِ الامبراطورية في : 
آوح عظمتها وجدها مساك ب وقدر يكت 
الرغم من حروہا التوالية مع السلمین في الجنوب 
والبلغار في الشَّمالِء من استعادة جزيرتي كربت 


4 


وقبرص وقسم من الثغور في شمالي کیلیکیا من 
السلمین» واخضاع البُلغار وفرض دیہا ومدنیّتا 
علیہ و يُقدَرُ الباحثون أنَّ آجاد الأشرةٍ القدونية 
وفتوحاتہا كان ينبغي أنْ تكونَ أَضخم وأعظم, لولا 
لت الداخلية والصراغ المدمّرْ بین الكتيسة والقص 
ؤال حکنها . 


والا باطرةٌ الثلائة الذین عاصروا حروتِ سیف 
لدولة هم : 


> قسطنطین البورفيري 
الايد نسي وامتد مكمه 
قرابة نصف قرن . وانتصاراث سيف الدولة على 
الروم کانث في ی ھلوا وبینپا مرک الد 
الکبری عام ۳۳ ه. 


۱ 


٢‏ - رومانوس الثاني این قسطنطین 


۳ - تیسیفور فوکاس 


(2۹۱۳-۹۵۹/۵۳۵۲-۳۹۸) خلت آباه؛ 
وهو شاب فتزوج من تیوفانو الجميلة اليا 
لعبث دوراً في حياة الامبراطورية السياسية» إذ 
مات زوخها بعد أر بع سنوات رمن که ؛ و 
في غُثثُوانِ شبابوء وترلك أرملتة الفاتنة الشاب 
وولدیه منها وهما باسیل وقسطنطینء فتزوجها 
یسھوں اف وکا > قائڈ ا حیش الأعظمء» وأصبح 
امبراطواً. ۱ 


(۵۹۱۹-۹۲۱۳/۵۳۵۸۰۳۵۲) والصادرٌ 
العر بیه تدعوه « نقفور الفقّاس » وهو من آ 
اجب عدداً من کبار القادة للجیش البيزنطي 
فا با خاش فوکاس ء وأولاٌ بارداس الثلاثةٌ 


1۲ 


۱ لیسیفور ولیون وقسطنطین, بلغوا في قيادة 
۱ الجيش آرفغ الناصب, وخاضوا مع الحمدانيين 
شروباً کثیرق وحققوا في بعضها انتصارات, 
هیده وقد ' انشع انض ا راد تيفو لدان 
يلمح إلى الفوز بعرش الامبراطورية» وحم 
مرت بعد وفاة الامبراطور رومانويش الثاني 
پژواحه من أرملتِه تیوفانو التي أحبّهاء ولكنها ما 
إبدث أن تآمرث على اغتياله مع قائدٍ آخر من 
گبار قادة الجيش وهو «جون زعسکس » 
قله ونفی الأ رملةً الفاتنة من القسطنطينية» 
وأصبح الامبراطور الجدیڈء في عام 


قادةٌ الجيوش البيزنطية الین خاضوا 


٣ 


في بلاط القسطنطينية» وهو الذي حارب ا لمدا: 
قائداً عظع ثم امبراطوراء وکانتِ ارب بينه و بر 
سف #الدولة الاب مده عشرين عاماًء وأسه 
(السنيق نقفور الفقاس) جدكة کثیراً نی الصا 
العر بية» وني قصائدِ شعراء سیف الدولة» وهو 
أكرة قح یخن البيزنطت عدداً من کبار قاا 
فی و الحمدانيين» 5 الامستق. بردا 
قوكاض» وأخوه ليون فوكاس» وكان دمستقاً أيظأ 
وله أ ثان روهو قسطنطين فوکاس, وهو الذي أسر 
سیف الدولت» ومات في الأس في غُثثُوانِ شبابه 
بل الآئیڑ المداني مات ال نصاری لب 


فلفوه بأكفان ثمینةء وأدرجوه في ضريج من اضر 


کنائسهم» وكتب إلى أبيه كتاباً حزيناً يُعزيه به 
3 


وسٹرڈ آسماء القادة البيزنطيين من أشرة فوکاس في 
معركة الحدث الحمراء» والعرکة التي سبفثھَاء 
وكان القائڈ الأعظمٌ في العرکتین الدمستق برداس 
فوکاسء وكان أولادُهُ في جُملة أركانٍ حربه» كا 
كان نی البطارقة من الفَادٍ عدڈ من ذوي قرباه؛ 
وسنشیر إلهم في عرضنا لوقائع الع رکة . 


ومن قادةٍ الجيش البيزنطي في حروب سیف 
الدولة جون زمسكس (ویسمی یوحنا تزميسيس ) 
وهذا الذي اتال الامبراطور نیسیفور» ول في 
العرش علّهء كا قتمناء وكان قد خاض عدداً من 
لارو فة اتان الاد اله ۴ 
آبابى بن شماقیق) ره وکااے. لعفن 
شعر التبيي وأبي فراس. و یذکر ایخ العربي اي 
العديم في تاريخ حلت أساء عدد من القادة 


۰ 


البیزنطیین الذین آسرهم سيف الدولة في غزواته 
للرومء ولا نری حاجةً لذكرهمء لا في أسمائهم من 
تصحيفات كثيرة من نحو» ولاقؾتضارنا على اسا 
المّادة الذين هم صله معركة الخدك اک 
والمعركة التي سبقثها ومهّدتِ السبیل إليها. 

بتي علينا أن نُقدَمَ صورة للجیش البيزنطيّ الذي 
کان پُحارب سیف الدولت» وقد كان جیش , 
الامبراطور ی في ظّل الأسرة القدونية في أوج قوت 
وتنظيمه وکان على رأس مُحار بيه فواذ عظام وقد 
فشا سیاء بعهم. وکان عد الجيش يزيد غلا 
بای ف ماه ويال من أمو شت مج 
تفه من بیزنطیین وسلاف وأرمن و بلغار وروس 
وصقالبةء وعرب أيضاً ‏ كما تؤگڈ بعضٌ الصادر- 
وکانث وسائل الدفاع ابا پا 


1 


ضا وکانت آناھ رات اش ال 
وغاراتها على الثغور الرومية تَصلُ من جنوبيٌ المملكة 
إلى القسطنطينية طریق ی یی النارية الي 
وف على رفس الجباٰء و یت یتم رشن برموڑھاء 
فصل تا من حدود جبالٍ طوروس إلى العاصمة 
البيزنطية في ثلاث ساعات! وکان اميش البيزنطضٌ 
لا السلاح الوفيرَء واكواة المدمّرة کالتار اليونانية 
الي نحیث ذخاناً وانفجاراً وشعل الحرائق 
السريعة, ولا س ء بِمُلامَسَةِ الا ولا بُخیڈھا 
8 الرمل وال .وقد احتفظ البیزنطیون بسر هذه 
انار فروناً طویلًء واستفلوها في حروبهمْ البحربَة 
العربء وكان الامبراطورُ البيزنطي قسطنطین 
لهورفيري الذي وقعت في عھیو معركةٌ الحدثِ 
ايمراء يَرْعَمْ أن أصلَ هذه النار یرجم إلى الوحي 


31 


لافي, وأنَّ سرّها حله ملَكُ. من الشّماء إل 
الامبراطور قسطنطين الأ ول ! وأنَ على البیزنطیین ألا 
یبوحوا متها لأت هذا التکتم فرض من السیاء. 


وکان الجيش البیزنطی متلكُ الدباباتِ ( ال 
يخنء الجن بداخلها و يقتربون من الا سور لک 
اتقات والمتادات (وهي. منجتیقات " منم 
لرمي الحجارة وغيرها) کیا كان لدی البیزنطیع 
انش جو عر الان وحم < 
77 وی عا غارا أعدائا 

وعیدما قارف ين عظمة امیش الب 
وأعداده تاه ی وايش 20 الذی 
کان یتصدی له» وبرع به اليه تلو لمرة» با 
الفرق الكبير» و يتملكنا العَحَبُ؛ وندرك خطور 
القور البطولخ الق فى ب اوک ی سا 

1:۸ 


للجيوش البيزنطية الراِحفَةِء وتحدّيهم هاء وقكيهم 
من الایقاع بها أحياناً» على الرغم من عَم التكافؤ 
بين الطرفين» والتفاوت الكبير في العَدَدٍ والسلاج 
والتحهیزات, فالامارةٌ المدانيةٌ الصغیرة لم انك 
قادرة على تعبئة جیوش رضخمةٍ جرّارة كالتي کانتِ 
الامبراطورية البيزنطيةٌ الغنيةٌ قادرة " على تعبثتها 
ونجهبزها وسوقها إلى ميادين القتال: في حين 
انت أغداة ابلیوش" اع يها سیف الاو 
و برجهها إلى مُحاربة الروم مع فاد وغلمانه لا 
يجاوز عار بوها عشرة آلاف,(مثل الجيش الذي 
بره مع غلامه نجا إلى ديار بكر للتصدي للروم 
دة يانس بن شمشفیق عام ۷٤۳ھ)‏ كان 
مبراطوز البيزنطي یوج الدمستق نيسيفور فوكاس 
فتالٍ الحمدانيين بأعداد هائلَغٍ لا تقل عن مائة 


؛ وني عام ٣٥٤ھ‏ زحف نيسيفور الدمستق 
1۹ 


بجيش یقدره مرخ حلت ابن العدیم بأكثرٌ من ربع 
ملیون محارب : «عدهٌ رحاله مائتا آلف فارس؛ 
وثلائون ألف راجل بالجواشن ( الدروع )» وثلا ون 
آلف صانع للهدم (لتدمیر الحصون والأسوار) 
وتطو يق الثلج (تعبید الطریق وازالة الثلوج أمام 
زحف الجيش ) واربعة آلاف بغل علہا لك 
الحدید يطرحه حول عسکره ليلا (وهو سلاخ یسلا 
مَسَدَ الأسلاكِ الشائكة والألغام التي تزرعٌ في طری 
العدڈء فتعطب أقدامَ الس المشاة وستابك خیل 
الفوسان عندما تدوس فوقها ) » ول یذ کر اف ا 
الأسلحة الجماعِيّة التي كان جیشل نیسیفور العظیم 
متلكهاء دك بها آسوارَ الثغور الحصينة ودم الم 
ویرٹھا : كالتار اليونانية» والنجنیقاتِ والعتادات 
والدباباتِ العِمْلاقةٍ وسائر آلاتِ الجضار التي عرة 
الحروبٔ في العصور الوسطی, وقد دون نیسیفور بهذا 


الجيش البيزنطي الضخم بلاد الاسلام كا یقول 
ابن السیم» وانتزع من أيدي السلمین ملا من 
المدثِ والحُصُونِ والمعاقل» وف عام ۳۵۱ ه حط على 
حلب كالكبسة في هجوم مُفاجىء, وسیث الدولة 
فيباء لم يشعر الا وا یش البيزنطي بُحاص' حاضرة 
إمارته بأعدادو اهائلة وتجهیزاته الضخمة التق 
#گرناها وقد آیتن الا“ اذا رغنواارتت: 
0 بکن تہ اؤیرم کن اک من اھت لاف 
آونم البيزنطيون بهم وبعن انضمٌ إلیہم من القاتلین 
هن سْكَانٍ حلب » ونجا سيف الدولة على فرسِه حتی 
ابقعد عن حلبّ؛ وأقام نیسیفور على جضار المدينة 
از پم أيام يطلبٌ تسليم الأمير امداني إليه» 
گان يظنه ما یزال فہاء وکان حریصاً على أنْ 
لا اسان یل ییا اک با 
للامبراطورية ذليلاً في الأغلال؛ وكان قد أعلن في 


۱ 


فوایو: «لا آریده تا بل آریده انیرا فایکم 
کات لہ الف على تاه منحته مقا 
کاملة ! » . 
وکان لا بد لعاصمة سیف الدولة أن تسفظ فى 
07 فأباح امد ۶۵ 
وقتلاً وسبياً وتبدماً للأسواق وإحراقاً للمساجد وأ 
الدور واحتملت حلب کارثتها بصبر وشجاعو 
وعزاؤها أن آمیزها الذي ۸ تستطغ أ هزمةٍ من قب 
أن تسحق عزمته واصرارَةُ على العودة إلى میادی 
تال من جديد» لوالاة الصمود بي وجه الح 
البیزنطی المتزاید, قد نخاه الله مشيئيهء وأنه لا 
عافد لض الزحوف البيزنطية ودحرها. واحرا 
الانتصارات الثوالية علماء- کا کان ذلك دشا 
طوال السنوات العشر الاضية» حتی کاد بصل بو 5 
۹۷ 2+ 
۲ 


ومن أين للعاصتة الحمدانية أن تُدْرِكَ أن إمارة 
یف الدولق اة عاق وحدها.عن مواجهة 
حف القُوّاتِ البيزنطية افائلق جا تملكه من 
إمكانات ضخمة, وأنَّ الكارثة التى حلَتْ بها إغا 
هي بداية النهاية للنشر احمداني وأمجایو الحربية 
ليمك وانتصاراته الکن حول آسوار مرعش 
احدث والئغور الاسلامية الأخری: فقد دقر 
بغور وَكْرَ اشر وهتمة, وخرب قصر اطلبة 
گرا بات كل ما كاف سی الدرلة ند ون 
ن أموال وأسلحةٍ ومتاع, وخيلٍ» وتآمر على اشر 
له اوخاه كفيك م وأسر البیزنطیون عداً 

أ من قادة الجيش الحمدانيّ وأبطاله ( كأبي 
شائر وأبي فراس ,ومحمدٍ بن ناصر الدولةٍ ) ورجال 
یه وحاشیته. يقت أله لت وفع تلك 


له الى كانت ا اعناعت فطمعوا فيه» وعما 
or‏ 


فریب تتکائژ عليه الیل ویُرهقه استرخا 
مفاصله ‏ و يُلرْمُهُ الفالخ أن کف قبة ( کالحة 
وقد وهن عرمه» وزد تضعضع تک وت د 
بالزوال القریب ! 


o 


وب الحمدانيين مع الروم قبل 
معركة الحدث 


كانت لسيف الدولةٍ وقائعغ مع الروم» قبل أن 

ار ات في تما الشام و يتحمّل 
٠‏ الدفاع عنهاء إذ يذكر الخ ( أسد رستم) في 
ابه ( الروم ) أن الحمدانيين أثقلوا كاهلَ العشائر 
بية الضاربَ في الجزيرة» وهي تابعدٌ حکهم 
لضرائب » ۷ هؤلاء بنو حبيب» وهم من تغلب 
[ ابناء عمّهِمْ الحمدانيين» فانتقل مہم عشرة 
ف فارس ربتسائهم وأولادهم وعبيإهم» والتجأوا 
الروم من فهر ناصر الدولة الحمدانيّ وت22 


وتنصروّا, وحذا حذوهم غيرّهم من عشائر الجزيرة 
والحق أنَّ المؤرخين ینعون على الحمدانيين جوز 
على الرعية بابلبایات وأخذِ الأئوالِء ویعدُون ذ 
من عیوہم الفادحة» التي لا یغفرقا التاريخٌ هم 
وقد كان سیف الدولة يصادرٌ الأمواك, وكان قاذ 
على حلب أبو حصين الرق یله على أخذها 
و یفتخ له أبوات الظلمء ولا ريب أنَّ حروبّ 
سیف الدولة كانت تکلقّهُ آموالاً لا حدّ ها» وا 


المؤرخين ینمون عليه إسراقة وبدحَۂء حتی أن قصور 
حلب كانت تبڈ قصورّ الخلفاء في بغداق وش 
قصور البیزنطیین في القشطتطينية تذخا وترقا 1 وا 
أن الوروة اليانِعَة الي تم بعطرها ربیع الانسان 
به أن يكون بين أوراقها اضر بعض الأشوالك 
ومهیا یکن اهرك اللاتدايية ایا آذث بز 
حبیب وغيرهم» فالتجأوا إلى الروعء وتو 

۹ 


العلاقاث بين الحمدانيين والروم إثر ذلك» وبدأ 
سيف الدولة يغزو رض الروم» وني عام ۲۷٢۳ھ‏ 
سب أو تشر له عليهم. امام شين زياد».وبعد 

ا ارو الکرع ف القوقاس؛ فاستنجد 


1 


لاء بالحمدانيين» فهِبٌ سيف الدولة وأغائهم» 
جلى الرومَ عن بلادهی وبعد عام آخر اجتاز 
ف الدولة الحدوة واستولى على عَدَد من الحُصُونٍ 
روس وأصبح زعیم الجهاد الأكير في العالم 
(سلامی» وعدوٌ النصرانية عند الروم! 
عھا ۳ ۲۲ ۲ ۲۴ وأقام لمارتة 
له نی َماليٌ الشام عام ۳۳۳ ه سارّتِ الرومٌ 
باء فخرج إلہم وقاتلهم بالقرب منہاء وظفر بهم 
قل منبمء ثم بلق أن الدستق قد أَوقَم بأهل 
55-08 قُرْتَ أنطاكيّة فأسرع الأميرٌ 


ov 


الحمداني إلیء وأوقع یہ وی عام ۵ ھ 
تبادّلٌ الأسرى بين الروم والحمدانيبن» علی ید 3 
أمير الثغور من قبل سيف الدولة . 


وفي عام ۳۳۷ ه خرج الروم من 
وسميساطء واجهوا نحو الجزيرة لیستولوا على 
الحدث ‏ مرعش ء فهبّ سیف الدولة إلى لقائ 
وصمد في وَجْهِ جیشهم في معركة جلباط التي 
ذكرها في قصيدة لأبي فراس. ولكنّ الروع کا 
رة كائرة 6 فتغلبوا وملكوا مرعش 
طرسوس » وسار سيفٌ الدولة إلى ميافارقين 
واستخلف ۔علم حلب ابق آعیه حمة “بن نا 
الدولة» ودخل عام ۸٣۳ھ‏ وکان امیش البیز 
بقبادة الدمستق ليون بن برداس فوکاس استطاع 
بُحاصر ثغرَ ر الحدت» ون يدخلة وخرت حخصونه » 


o۸ 


أ وجه شطرّ اللاذقيةء فهاجم (بوقا) في 
اّما وخرج إليه محمد بن ناصر الدولة» ولکته 
بستطغ أن یصمة للدستق, وقْتِلَ من جیش 
.انيين زهاء أر بعمائة رجلٍ » وأسر الروم فا 
را منم . 
وی عام ۹ھ قامت في ر بیعه مفاوضات بين 
بدانیین والروم للتهان وجاء وف بيزنطي 
فاوض من أجل اهدنة, وکاد يتم الاتفاق لوا 
واحدٍ من أعضاء الوفدٍء قتله مروا القرمطي في 
ش سیف الدولة» ورفض الأميرٌ ا حمدانی تسليم 
لب وانقطعت الفاوضاتٌ, ورجع سیف الدولة 
حلت يَسْتعِدٌ للقتالء و يتبيأ للقیام بغزوة للروم» 
قلب الأناضول» فجمع جيشاً من ثلاثين ألف 
ال وسار نحو مرعش» وني صُحْبَتهِ ثلا ته شعراء: 


۹ 


أبو الطیب التنبي» وأبو فراس ا لمدانیء وأبو ر 
الهلیل. وانضمٌ إلى حِيشِهِ أربعة آلافِ مُقاتِلٍ م 
طرسوس» وتدقّقَ عليه امجاهدون من الثغور الأخرى 
ودخل بجموعه من طریق ملطیةء حتی بلغ 
سمندو وَسَطَ بلادِ الروم» في شماليٌ طریق مر 
إلى قیصریةء وهویقتل و يسبي والروم يفرُونَ أمام 
واحتل مدينة صارخة وأحرق ربضها وکنانسع 
وانّجَة إلى مدينة خرشنةء بین قيصرية وسیوا 
فأحرقها وأحرق ما حوطاء وکان الیش البیزنه 
کے ل یقفا بت تست ا 
برداس فوکاس. والتحم الجيشانٍ في معركةٍ خا 
الوطيس في بطن اللقانء كان فيا التَضد | 
للحمدانيين على الروم فقتلوا منهم خلقاً کٹ 


وأسَرُوا من كبّار قادتهم وبطارقتهم أكثرٌ 


٠ 


ثمائینء وهرب الدمستق ناجياً بنفیه, وقد هزم 
البح دی وعم السلمون ما لا پوص من 
الأسلاب والغنائم » واستمروا في الغزو آشهر وعند 
الہائوء كان السلمون مثقلين بالغنائم وأغدادٍ 
ار وأعلنَ الامیز الحمدانيٌ أمرة بالقفول» 
ترقت جو جيه في الدروب» ورجع المُقَاتِلَةٌ من 
هل طرسوس نحو غرم » ورجع المجاهدون والعر بان 
و قواعدهم وقبائلهم» وقفل سيف الدولة بابلیش 
لاي میا بلق من کت ای يف 
ماق الأناضول حتى بلغ في غزوو نقطةٌ لا تبعد عن 
صمة البيزنطية بأكثرٌ من مساقة سبعة أيام ! 

ولکن هذا النصر العظيمَ كان مُقدراً له أنْ 
ِب إلى هزعة مُذْهِلََء بل إلى کار حقیقیء حتی 
ت هذه الغزوةٌ «غزاة المصيبة » لا حلّ بالجيش 


۱ 


الحمدانيٌ وأبطاله في نهایتا: فقد کان الرومُ 
للأمير الحمدانی وجییّه المُظتّر المائد في 
صَعْبٍ من مضائق جبال طوروس, ومرّثْ طلا 
الیش الحمدانيٌء فلم بُحوّك الكين ساکناء 
سوا الطريق بالحجارة والاشجار التي قطعوهاء : 
وصل سیف الدولة وجد ارق الضيق_منتدود 
وراح الروم يمطروتة وجِيشَة بالصخوں دهده 
عليه» ومطرونه بالسهام» وانقض الدمستق 
شر الجيشء وقد تم جضاژ السلمین من 
جانب» وقد بانث لسیف الدولة هم في ابا 
الجيش الحمدانيٰ إبادة E‏ وقد سقط عددٌ 
من المسلمين قتلى» وقد سَحَفَثْهُمُ الصخول, و 
الدمستق من السلمین عَلقاً عظیماء وقکن سی 
الدولةٍ رغم الأهوال والبلاء والچشار من ا 


الممرّ الجبليّ والوصول إلى أعلى الجبلء فوجد الر 


۲ 


ہی ین ۔ لوڈ طریق وعرة 
ا مع أُدلای فلحق به الرومٌ» فلم ۾ جد مقر من 
نس ما بتقل كاهلة و نة ی حركتة : فأمر بقتل 
اسری. وکانوا کاش أربعمائة سیر رومي» 
۶ بت أعناقهم, وأمر بث جماله وكثير من دوائه 
1 | مها. وأخرقتِ الأثقال والأمتعڈء قائل 
الدولة قتالَ الموت» وقد ترقت جوع حيشه 
حت تن ای من لعجا في لفريسير من 
مد أصحابه» وما سلم لا عل ظهر فریه, وقد 
؛ الرومٌ فعرفوه» وطلبوه, وحصروه في جبل عال» 
له نہر فخاف أن يأسروه إِنّْ وقف أو رجم » 
برب فَرسَةُ مهمازی, وأهوى به في میاه الوادي , في 
رة التحاريّة یائسوّء ولكنّ لله شاء أن یق الفرسٌ 
ہر ہس بل من الوت» وقد سمّی 


ق شلومبرجر الغزوة لذلك (غزوة ار ), 
1۳ 


واستول البیزنطیون على ما لا بحصی من الال 
والاموال وقد وَصَفَ المُتبی أھرالَ تلك العر 
وق شاف ھیان+ ما ی ای 
الانتصارات العظيمة نی البداية إلى أن حول | 
زیو في الهاية؛ فذکر جمْلة انتصارايه الثظةً 
وإيقاعة بالجيوش الرومیةء وما أصاب الر 
وخصونهم على يديه من سبي وقثلِ وب وحریق ۲ 


للسي ما نکحوا والقتل ما وَلَدُوا 
والہب ما ۹ واتار هنا ۲۰ 

ثنى التبي على ثباتِ سیف الدولة وصموده ' 

و 2 وقد هد ذلك بأم عینیه, في 
الأ بطال أدركَهُمْ انت وامتقعت مہم م الوحوه : 


54 


وگ حدئك في هول ثبت له 
چ و وا بطال قعقغ 
وحمل التتبي على خور الذين استسلموا للأشر من 
نبه ں امداني وعدّهم خونة 4 مُتخاذلين» جازاهم 
عل الیم واحلال عزائهم ف الحرب» 
ونم بنهم أموات لا يأكلهم الا الضباعٌ التي لا 

۷ عن الجيّف: 

للدمستق إن السلمین لکم 
خافوا الأميرٌ فجازاهم ما صنعوا 

سبوا من آسرتم كان ذا رمق 
فلیس يأکل الا اتا الضَّبْعْ 
غيرٌ ان هذه الهزمة ‏ الكارثة لم تشحو عزمة 
الدولة» وم تدع اليأس يستولي على قلبه» فعاد 


1 


ال علب سڈ لاحب من چو ویجمغ ا 
لذلكء وني عام 0ه خرج إلى الثغور الاسلا 
لِيَتَفقّدَها: و یرم أسوارهاء ويبني المُتدَمَ 
خصونها, و يقوي عزمة حامیاتها وأهلها 
المقاوَمَة والصمود. وفصَد مرعش ليُعيد بناء 
آسوارهای و یغیت هل الشغور المنكوية 

الفقراء منہمء وأتاه الدمستو" عند آسوار 7 
يمن من تجديد. تخصین الدينة و بناء _ آسرار 
فأوقع به سيف الدولة وق عظيمة مور 
بقوڈ مور حلت ابنْ العديم» وولی الد 
هار بأ وتمّمَ سیف الدولة وجيشة بناء عما 
وتحصیتھَاء وعلا صوت التتبي يُمجَدُ التَضْرَ وب 
من ھر الدمستق الذي : ۱ 

آق وا يستقربٌ البعد مُقبلةٌ 


7 


وأقبل إذ ادگ اسآ 
58 


ولکنه ولی وللطعن سو( 
إذا ۷ وة لمس اا 
لی العذارى والبطازيق والقّرى 
وت التصاری والقرابی(۲) والصلبا 
ومن قول ا متنبي هذا نعلم أن سیف الدولةٍ راح 
رڈ الدمستق وجیتۂ بعد ہزم عند أسوار 
عشء وقد فر الروم أمام الحمدانيين, وعلثاً 
ری البيزنطية علقهُم للسلمینء یتاحونا 
پاسرون العذاری من نساٹھاء و يفون قادتیا 
البطاريق ) و یرون سگاتھا النصاریء وہدمون 


إلى اللہ من ذبيحة وغیرها . 
ا 


وني أواخر عام ۳۸۱ هه یم تباڈل للأسرى بر 
احمدانیین والروم» فقد آرسل مك الروم وفداً | 
آمیر حلت بعد معركة حَزشنةً ووفْعة مرعش - 
للتفاؤض بشأنٍ الفداء ولطلب اهنت وقد وصف 
انی استقبال سيف الدولة للوَقْدِء في احفا 
حاشِدِء نی قصرو بحلبّء کیا وت انبا او و 
یچتاز صف الحرس في الطريق إلى الأمير ال 
على عرشه: 


لیلتیس الواققة على قيام ذو نوت ب 
لسلمین والروم» و بيد سيف الدولة أن يجيب 
0 3 : 


يرفص : 


5 ل 


۸ 


فإ نعطي بعض الأمانٍ نسائلٌ 
وان ات ظاه حة الحسام فأغلق ۲۷ 


ويبدو أن إمارة سیف الدولة کانت يويداك 
ج إلى تلك الهدنة مع الروم» لِتصفِيّة بعض الفتن 
لقلاقل الداخلية والقضاء علها» فوافق الأمیرُ 
داي على قياع. الحدنةء ولکنبا لم تستمرٌ طویلا 
جادی الثانية من عام ۳۸۲ هد قصد سيك 
وا مع جيش من فرسانه إلى ديار بني مضرء 
ِي عل قلب يعض القباقي البتوية حول 
يني لها وحَرّانء وهم من بني عقيل وقشير 
حلان» وبعد أن أعاد الأمنَ إلى المْطقّت وأخذ 
تلك القبائل المتمرّدَةٍ رهائنها لضمان طاعتهاء 


. إن ترفض مهادنته وتصر على حار بته» فهو مستحق لذلك‎ )١ 
۹ 


واطمأن إلى ذلكء وقرر العودة إلى حلبّء بلغه 
الروغ قد جعوا خشودهم في ملطیةء للغارة على ال 
الإسلامية» فوجبَ عليه أن یتصدی هم قبل 
يداهموهاء وهكذا شهد عام ٤٣٥ھ‏ یلیل 
المعاركِ الطاحِتة بین ا وال 

الثغور» وهي تع بحق مُقَدَمَةٌ للمعركة الفا 
الگبری التي ستجري وقائعها بين الطرفن بعد 
عند آسوار ثغر الحدث» مض الکلام على 
ارك التی 27 لع رکة الحدث المرا وکا 
أحداٹھا السب الباشر لنشوہا۔ 


معارك وأحداث مهّدت للمعركة 
الکبری 
۸ يرجم سیف الدولة إلى حلب بعد أنْ أعاة 
من إلى ديار مضر وآثر أن یعبر ارات إلى أرض 
وم» لیتصڈی للحشودٍ البيزنطية التى جاءة 
ڑھاء وقد قطع انر إلى مدينة دلوك ( قرب مدینة 
ٍ طاب الحالية ) وصعد شّمالاً نحو الشرق حتى 
بر الأزرق ( كوك صو حالیاً) غَعبرۂ إلى 
تة » وقطع طوروس من درب القلة» جنوبي 
ذء وأغار على ز بَظرَة وعرقةً وملطية ونواحہاء 
وأحرق وسبى» وسار نحو الشرقی, فلمَّا رأى 
من يحرسون الدروب والممرّاتِ ارت إلى ملطية 
۷۱ 


واجتاز قباقب, وانحدر إلى الرات, فعبَرَة خوضاً 

تى آغار على بَظن هنزیط, وبحيرة سمنین ( + 
5 حالياً) ثم ورد مدينة أرقنين فأغار 
أيضأء إلى أن بلغ آخیرا مدينة آمد.. وجيشة 
بالغنائم والأسلاب الكثيرة, وهنا بلغه أن البیز 
قد غزوا نواحي انا فأمر بیش آن 
السیر, ليلاً وارأء ويطويّ الراجل عن طرا 
حصن الران في الجنوب الغربيّ من أرقنين! 
وسميساط ودلوك» لكي يدرك ا حشوۃ البیزز 
وسری سیف الدولة لا ینت متأخرً, ولا يلوي 
متقدم» حتى وصل إلى مرعش في ثلاثة أيام» و 
ار باض هذه الدينة شهة امیش البیزنطی م 
عنام نکر الیش اشعدانی علیهء وتلاحم ا 
العرني والرومي في معركةٍ طاحتق تقهقر البيزنه 


۷۲ 


مندھا وقد تضْضَعت صغولُهُم وعمْهُمْ الاضطراب, 
وننك الحمدانيون بالبطارقة - کبار القادة 
لفتلوهم قتلاً ذريعاً» وأصابوا وَجْة. القائد الأكبر 
الدمستق برداس فوكاس بضر بَةِ سيف داميّةٍ» فولی 
لادبا وانہزم البيزنطيون» وأسر المسلمون مہم 
ددا کبیراء من بيهم ول للامستقق برداسء وهو 
#سلنطین أخو نیسیفور ولیونء وكان فت أَْرَة في 
لذران. فتوته, ول یسیطغ والِثۂ الدمستق النجاۃً 


ي القَادَةٍ القعل ليون ر بن الملائني» ورم بطارقة 
وم الغذودین» وغم السلمون. أسلایاً له و 
َفْتِ المعركة في نفس الدمستق برداس فوکاس 
م طاغِيَةٌ وإحساساً بالحزي والعار» وحزناً كاوياً 
وَلَدِهِ الشابٌ الأسير الذي 0 احمدانیون إلى 


٠‏ كما خلقتِ المعركةٌ في وجه الدمستق أثراً لا 
۷۳ 


زو فقد ترکث ,ضراب السیف فيه جرحاً غائرأء 
تفه آبو فراش, المندالي بغرا ویمده ا 
ااا للدطشتق »2 يبرن فا من العرکت وافتداءه 
نة بابته قسطنطن الذي لهه آسيراً لدی سيف 
الدولة : ن 


وولی على الرسم الدمستق هار با 
وی وجهه عُدُرٌ من السیف عاذر 
ولختة الام تفى الدخاثر 


کیا سخر التبي من الدمستق الذي هرب من 
الميدانِ» وأعطی سيت الدولة ابثة ويوش ورفي 
أَنْ يكونّ الہ فداء له: ۷ 
فولی وأعطالاً ابته وجیوشه 
جیماً ولم يُعط الجميع لتحمدا 
۷ 


وسا طلبت.زرق اسه غنیره 
7 قسطنطن كان له القدی 
والحق أن الدستق المهزوم» ۸ ينتظز طویلا 
فبعد عودة سیف الدولة إلى حلبّ, ودخوله الما 
دخو الظافرين» وأسرى الروم من البطارقة بين 
یدیه» وبینہم قسطنطین فوکاس ولڈ الدمستق» 
وصل إلى الحاضِرَةٍ الحمدانية رسول من الدمستقی؛ 
يسأل سیف الدولة فكاك ولده» والموافقة على 
المُمّاداة بالأسرى الآخرینء وني القصيدة التي مَحَدَ 
فما المتنبي التَضْرَ العظيمَ وت استقبال الأمير 
الحمدانيّ لسفیر الدمستقء الذى قب الأ رض بين 
يدي سیف الدولة ینبل كته خضوعا وتحية 
واحترامً, وتلطْفاًللوصول إلى مبتغاة.ولكن مهمتة 
أخفقّثْء ورفض سيف الدولة فيا یذ کڑ الستشرق 


۷۵ 


شلومبرجر تسليم ولد الدمَستقء فظل قسطنطين 
أسيراً ني قشر الأمير امداني؛ تی قضی تب فيه 
بعد مرض, قصير» لم تنفغ معه عِنايَةُ سیف الدولة 
بأسيره الشاب» وشدة اهتمامه بإسعافه وقریضه ! 


وقد بلغ الزن بالدمستق مبلَعَۂُ عندما یل إليه 
تولو وکتب الیه سیف الدولة ريام وأخبره 
ال بذل في قریه کل جهیه دون جدوی + وقد 
وري جُثماثة في ضريج من آضرحة الکنالس 
فیا سیف اينار جاج ' تأيه لب اس 
الطفویی: الس رو 

وی مصدر عربي اَن الدمستق هو الذي دمن ای 
عطًار ران بجلب لِیَدتي قسطنطن ئا 
ففعل» ومات بذلك» ولكن أحزان الدستق علا 
یه تنني ذلك» وقد كان الأسیر الشاب مكيّماً 0 


۷ 


آسروں وحاول الأب الفجوغ أن یترقب ویلبس 
الم ( ثيات الرهبانٍ) وبُخلد إلى أحدٍ الاثیرق, 
توب وتکفیراً وزنآ, فسخر منه المتني» وهزیء من 
| مسح الرخبان, وحله العکاز ی الدیر لن 
ذلك که لا انس ا من.شوفه من شیف الدولة 
و ینقذه منه! ۱ 
فلو کان يُنجي من علي ترهّبٌ 
ترقبتِ الاوك مغنی ومَوحدا 

والح أن الدمستق المهزوم الفجوع ۸ يَتَمْ على 
ابلراج. الها أصابت. عتقوات , نوہ کا .أصاديت 
5" فقد ظلّ عار النقمةء بال الحقي يرقب 
اض المواتية تیه للانتقام لنفیه ولولده وطیوشه , 
وستراه على رأس الجيش البيزنطيّ من جديدٍ. وقد 
ج افيه جا زار واختار اران حربه من 


۷۷ 


خبرة البطارقة وشجعانهم, وفہم اب القائڈ نیسیفور 
فوکاس , وصهرهُ البطریق تیودوس الأغوزء وغیرهما 
من آقربائه وذو يه» التحرفین لوض معركة 
الانتقاجء وستشهك أسواژ مدينة “التندث. المعركة 
الفاصِلة الکبْری بين المدانیین والروم. وهي 
العركة التي خَدْ بطولة سيف الدولة الحمداني 
وجعلث منه رمزً لصمود العربيٌ الإسلامج في وَج 
الزحوف الصليبية وأحقادها الشبكرة! ۱ 


وقد حان الوقتٌ لِنقَدَمَ وقائع المع ركة» ونعرض 
مشاهتها وما تنطوي عليه من أنجاد و بطولات. 


VA 


مفاحاة الروم للحمدانیین امام اسوار 
١‏ 


ث 


مدينة الحدثِ الحفراء تقر اسلامي ہت 
بين ملطية وسميساط ومرعش» يمير موقع 
استراتيجي عظيم الأهميّة والشأن فی الحروب 
الداثرة على اور بين المسلمين والبیزنطین» 7 
يوم في أول الدرب الشرقيّ الذي يَصلٴ الجزيرة 
ِالعاصِمَة البيزنطية» ويُسمى (درب الحدث) 
باش الثغر الإسلاميّ نفیء أو (درب السّلامة) 
کیا كان الأمويون يُطْلِقُونَ علیه تفاؤلاً بالتلامة 
وتطيراً من لفظظ الحَدث (الصیبة)ء وكان الروم 


۷۹ 


حریصین على تدمير هذا الثغر الاسلامي الحصین 
القائم ال لزق عال» نے ےت 
وأسواره النيعَة» والحضن المُشیّدِ على ند جبل 
(الاحییب) والذي یم باشرافہ متاح الدینق 
لأنَ موق الحدث المراء یجعلها باباً للطريق إلى 
القسطنطينية» ونقطة انطلاق للجيوش الاسلاميّة في ' 
غاراتها على الثغور البیزنطیةء فکان الروم بُوالون 
الإغارة على (الحدّث) لِيدمّرُوها وہدموا آسوازها, 
وني عام ممه أغارث جیهم عليها بقيادةٍ 
الدمستق برداس فوكاس» ووَجَدَ آهلها وحامیتها 
أنفسَهُم عاجزين عن صد المُغيرين» فسلَُوها 
بالاُمَانِ دون قتال- إلى الدمستقء فأضرم فيا 
افاق ارت معنت واه و گام 


مَفْتوحة للروم» یدخلونها متی أرادواء ولا یمک 


۸۰ 


ليف الدولة أن يستفيت من موقیها الحربي في 
هجومه على الثغور البيزنطية القائمه وراءها . 


وكان من دَأب الأمير الحمدانيّ قبْلَ التدء 
بنزواته لأرض الروم أن يعمة إلى تقوية الثغور 
الإسلامية وحصیہا وترميم الم من أسوارهاء 
وتثظیم وسائل الّفاع عنهاء بتعزیز الجاميات فها» 
وان حاجتہا من الأسلحة والمالِ» وکان عليه أن 

ميت بناء تفر الحَدثِء و يُصلح ما أَقَسَدَهُ الرومٌ من 

3 وأسوا ارهاء ولکت تتاب الأحداث والعارك 
شَعَلَهُ عنہا ۽ فلا نحص من الفعن الداخلية» وأحرژ 
زس العظیم علی الدمستق برداس فوکاس عند 
أرباض مرعش» .عمد في عام ٣ھ‏ إلى القیام 
راو“ تمد ز حلاها مُدُنَ الثغور الاسلامیه » و یصلح 
ما هت الغاراثُ وا حروبُ منہاء وأقبل جيجه على 


۸۱ 


مدينة مرعش» فزاد في دغم تحصيناتهاء وانصرف 
مها إلى الحَدَثْء فدخلها في السابع عشر من جادء 
الآخرة (الوافق للٹامن عشر من تشرین الاو 
4م ) بصورة مُفاجتء ورأى ما علَفَه الرومٌ فيا 
من خراب, ودمار» فانكبٌ مع فاده وجیشه 
إعادة بناٹھاء في اليوم الثاني لنزوله فيهاء على الرغ 
من الامطار الشديدة الى كانت تتباظل غلا 
بع میم المممداني' الحازم و فباشر الم | 
وبدأ بتخطیّط الأسّسء لعمارّة أسوارهاء و 
يت أول الأساس) (وغن اليوم نقول: ودک 
بنفسه ہدایة التعمیر) ابتغاء للأخرء واستثا 
ماسَة الیش الذي آقبل أفراذة غ البتاء 2 
الشخامدین. وفزيتة الونین الصاوقين» ا 
سيف الدولة يَطُوفٌ على اة الأنشوار و يشعلا 
لزید من همهم وعزائيهم» و يُنْنِي على ع 

۸۲ 


المُخْلِصين وحماستهم » وهو يَشْهَدُ البناء یرتفعٌ ومتڈ 
وكان التبي شاعرٌ الأمير» یلازغ صُخبتة» و یری 
مُشارکة القادة والجندٍ وامجاهدين المتطوعين جيعا 
لعَلةٍ العاملين في البناء. ول الحجارة وال 
رالطین ...فد" تا ود . شاعويثة 
انفعالاً وتوشجاً, وقد كان الجميعٌ يتلهفون إلى انجاز 
التعمير والإصلاح والترميم في أقصى سرع مُمكنة» 
وکانہم کانوا بخشون نامهم البیزنطیون قبل أن 
10 "۰ 


والح أنَ البيزنطيين عرفوا توت ا جیش 
الحمدانیٌ على الحَدَثْء وأدركوا غایةً سيف الدولة 
۳ #۳ في تعمير الثغر المُهدّم» 87 
فعلهم سريعاً جدأء إذ لم ینقض بعد يومان على بداية 
العمل في إِعَادةٍ البناء حتى ظهرت طلائعٌ الجيش 


۸۳ 


البیزنطي فجأة أمام الحدث» وتوالی وصول قطعاته 
الکثرة وخموعه احاشِتق, بقيادة الدمستق برداس 
ا طلغ کالہ جس ار 
01 لاہ می یبا از 
المُخرّب, والانتقام للهزمة المُدلةِ التي أوقعها سيف 
الدولة به قبل عام» والثأر یه الأسير قسطنطين» 
الاقف به ف:أس الممداتبيخ! 

وا الحمدانيون. کتائب جیش الدمستق » 
بفُرساِھا ورماتها » وهي 6 لکثرتما الافاق» وك 
مواقعَها نی مُحاصّرَةٍ المدينة من كلّ جانب» وحصّار 
الجيش المداني فيهاء فعرفوا أنَّ 5 امتحاناً 
وا ود علي لك جیا بام وصبرهم 
وصمودهم معركةً حامية الوطيس» كثيرة الأهوالٍ» 
تجري “فيا الدماء هار ول با ما يكون في 


خاتمتها الا ال 
۸٤‏ 


وقائع العركة الفاصلة وعملياتها 
الحربية 


كان الجيش البيزنطي ا حاصر لدينة الحدث 
ا ان ران خن عزون على خسین ألف 
غاربء وقد بت فيا + القطعات النظامية من 
الفرسان والمشاة» وانضم إليها امتطوعة من البلغار 
والمخزر والسلاف والروس وال رمن » فهذا خليط من 
آمم شتى» متعددة اللغات» لا يتفاهم انحار بون فيا 
۳۹ الا بوساطة الترامة» وقد لبسوا الدروع 
السابغة» وألبسوا خیلهم التجافیف (آلات مثل 
الدروع )ء وتدججوا بالسلاح, وسدوا بزحفهم الكبير 
شرق الأرض وغر بَهاء و بلغت جلبة أصواتهم عنان 


Ae 


السیاء! وهنه الضورة ا امیش الزاحف عل 
الحدث وكثرة أجناسه وغنی تسلحه وتجهيزه» يُقدمها 
شاهد عيان للمعركة بجميع جزئياتها ومراحلها» وهو 
التنبي » فلأصغ إلى قوله وهو يخاطب سيف الدولة: 
را يجرون اليد كام 

سَروا ياد ما بن قوانم 
خی بشرق ال رض والغرب زحه 

وق أدن اسوزاء مسنسه زان 

شا تفهم الخذات الا التراجم 

وکان على رأس هذا الجيش الدمستق برداس 

فوکاس» مزا بابنه القائد نیسیفور فوکاس وعدد 
کببر من کبار القادة البطارقت وفیم صهر ‏ 
الدمستق» وابنُ بنته وغیرهم من ذوي قر باه» وقد 


۸۹ 


أقبلوا معه حانقین, متحرقین للايقاع بالجيش 
ا حمدانیء والثار والانتقام من سیف الدولة ! 

ما قرات الاير احمدانی الق خاض بها هذه 
ئک العديدة ال فلیس في الضادر در مد 
الفعارین قبار تک م الصاوت اي 
بالاشارة إلى خسیالةٍ من غلا هم الذين شی 
اقرف الروم» صل ال الدمستق, و رشك 
معه في تلاحم ضار وقتال مشتمیتء ون بضهم 
أن الأميرّ الحمداني لم يكن معه يومذاك غيرُ هذه 
الكاتِ الخمس من عَلْمانه, مع أن هؤلاء هم خاصّةٌ 
رجاله, وا حرس الخاص الذي يسيرٌ في رکابه» وهو 
یختازهم عادة من آشجع اسان وأكثرهم إخلاضاً 


والمصادرٌ العربية لم تُعْنَ بتفصیل الکلام على 


AV 


الجيش الحمداني في معركة الحدث . ضف شر | 
آعداده وجهیزاته» في حين. أن بعضها تم ينذا 

صورة مُكبّرة للجيش البيزنطي المُهاجم ور یل 
زم ا لذ کم ف 
الدولة إلى الحدث لبنائها » بقول : « فاشتدٌ ذلك 


بالشٌلیب الأعظم» وعلہم یی الدمستق» 00 
بابنه قسطنطین» (أي طالباً لثار ابنہ) في عا 
يُحصى» حتى أحاطوا بقشگر سیف الدولة الخ۰۰: 
وتضخیخ الثعالبي لصورة ا یش البيزنطيّء علا 
تو يل التبي نپا أيضآء أمڑ مك تعليلة : فال 
الذي تم للحمدانین على مثلِ هذا ا یش | ظ 
هو نصر"عظيعٌ حقاء واهزية التي حلَتْ مثلٍ 
ابي الضخم هي تفر ضحم ليف آل 
۸۸ 


ومهیا یکن فان أعداد الجيش البیزنطی الزاجف 
على الحدّث كلك دوت ردک تفوق كثيراً أعداة 
الجيش المداني المحاصر فیا» ویکننا أن 
لح ای ان شر ا 
للجیش الروميّ المُھاجمء برغم ما فيه من مُعَالاةٍ 
الشعراء ومُبالختهم» وکنا قتمنا أن التبي کان 
شاه عيان للمع ركة الكُبرى » کل تفصیلاتباء ولا 
د أنه شارك في وقائعهاء لأنه كان حريصاً على 
ثلازقةٍ سيف الدولة» فأتيح له أن يَسْهْدَ بعينيه کل 
ما جرى فیہاء وان ينفعلَ بأحداٹھاء ليصف من بعد 
في قصيدته الميمية اللحمية معركة الحدّثِ الحمراء. 
بدقائقها وخزئیانها. 

وني صباح يوم الاوثنين» في التاسع والعشرين 
من جادی الآخرة من عام ٤٣٥ھ‏ (الوافق 


۸۹ 


للثلائن من تشرین الأول ۹۵۶م) بدأتِ المعركة 
الكبْرى بين الطرفین» ووقع الصَّدَامُ بينها أمامَ 
جضن الأحیّیب. الذي وصفنا من بل موقتة 
واشراف واس ی الحمدانيون في بداية القِتَالِء وتحت 
وَطأءِ اهجوم الکاسح الذي قام به البیزنطیون لسَخق 
معنویاتِ خصومهم» بالوقن» .وساءث ون 
السلمین من هوّل ما یرون ولکتهم ما لبثوا أن 
استعادوا جَأَشَهُم» فتماسکت متهم الصفوف» جَرّتِ 
مارا غیت ای سقف کا بد 
أن كانت الأمطارٌ تسقہا فسأن ينز سيف الدولةٍ 
فيهاء وإلى هذا يُشِيرٌ التبي بقوله : 


هل اللحدك الشمراء تعرف لونها 
وتعلم آي الساقین الغمائمٌ 
۹۰ 


سقشها الغمام الفر قبل نوله 
فلمّا دنا مہا سقتها الجماحمٌ 
و يؤكد التبی أن احمدانین کانوا پُوالون بناء" 
الأسوار في قلب المعركة المْسْتَيِرَةء و يرفعونها عالية» 
والرماخ تفرع الرماح, وأمواجٌ المنايا تتلاظم حول 
حیطانہا الرتفعة : 
بناها فأعلی والقّنا تقیغ القنا 
وموج المنايا حوفا مُتلاطمْ 
وکیف ترجي الرومٌ والروسٌ هدتها 
وذا الطمن آساش ها ودعائم 
واذا تا لا نج في کتب التاریخ شیاً عن 
اطع التي اتبعها الحمدانيون التخلص من الحصّار 
المْحِيطٍ بہمء وافکن من سخ القواتِ الغیرة 
8 


وتحطيمها وهزمتهاء فان في قصيدة التبي العظب 
هذه ما جعل منا وئيقهٌ نادرة تحکی دفائز 
الع رک وتکیف عن خطة سیف اا پا 
الحربية الظقْرَةِ التي کیت سال التتضر ال حایم | 
نہایتہا: فقد تمكنّ الأميرٌ احمداني من القيام بجر 
التفاف _ خاطِفَةٍ وبارعةغ على جناحي ابو 
البيزنطيٌ» وشدّد علہما هجوم فتضغضعت م 


وأثارث فیه الفوضی والاضطرابِ» وانتیز 
الدولة القْرْصَةٌ الذهبية السانِحَةء فقام مع خره 
الخاصٌ المؤلف من سرية من خاصة رجاله تك 
7+ محارب» بجوم فدائي مُفاجىءء شو 
قلت الجيش البيزنطي, و بلغ بسرعة خاطفة موطر 
القائد الأكبر الدمستقء وهو يُجدِدِلُ نی طريقه كا 


¥ 


مَنْ یلاقیه بضرّباتِ سیفه القاضِيةء وعندما رأی 
الدمستق إصرارٌ الأمير الحمداني على مُنازلته 
بالشيضم - وطرجه. للرعي». ايكرت الاش بین 
القرنین (بالسلاح الا بيض  )‏ كا نقول الیوم- 
بنا خارت عزمته» وولى هارباً بنفیه, على ظهر 
فرسِه» وترك مَنْ حول من البطارقة والْژادِ لبج 
ولأس وقدٍ التثرث لمُنثُ قتلاهم فوق جبلِ 
الأحَيْب» وراحت الخيول العربية بمُرْسانها تطارة 
امحار بين من الروم» وتدوشُهُم بأرجلهاء وتجعل من 
ختتهم طعاماً للعْقَبانِء تنثرةُ حول وكورها في أعالي 
الجبل : 


ضممت جناحیهم على القلب ضَمَةٌ 
و الخوافي تحتسا والقوادم 


۹۳ 


بضرب آق اهاماتِ والنصر غائث 

1 وصار إلى اللبّاتِ والنصر قاد 
حقرت الرو ینیاتِ حتی طرحتها 

وحتی كأن السيف للرمح شاتم 

ومن طلب الفتح الیل فإنا 

مفاتيخه البيض الفاف. الصوار؟ 

في هذه الأ بیاتِ شرح لخطةٍ سیف الدولة ف 

الم رکة املك البدة جرک القات ١‏ ربو 

جناحي الجيش البيزنطي وسحقھماء والقیام بجوم 

فدائي خاطف بالسیوفِ على قلب الجيش ومر 


ما ظاردة خيولٍ ا حمدانیین للبیزنطیین فوق 
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ها في الا بیات 
فصوها في 
جبل لیب 
: نثرة 
۱ ۳ أجييب 4چ 
سو وش اڈ - 6 2 
5 کبا نیرث 
الذرا 
ہے ر الطاعم 
نم ۹ حول الوکور 
5 قد 
۳ أ .و 
و O‏ و الا راقم 
إذا ز س 
ل ر صورة E‏ او 
کی تلقاها و 
۱ ی بل » فیرغمها را کبوها 
خيوا 
الجبل تطارد البیزد ۳ و کے 
سے على بطونها زلقاء 
حتفت 
: : ب! 
مشيها فوق الترا 


سيف الدو 
د بها 
لكنّ هذه 
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بصاجبها إلى هزهة خصیه الجبَار. وجيشِه العظیم 
لب 29 ايدان وهجو 
الفدائی الصاعق مع شاو ان 
وت الیش البيزنطي » واختراقه الصفوف باستماتة 
وشجاغة» لوصول إلى الدستق, في تلك الا 
الرهيبة الى ابا کہا اشفا في اوا 
إلى الفرار کل عاجز عن الصمود في وَجهِ الموتٍء وا 
یق ف ںای الفزسان: إل السيف لقاب ء > كاد 
سيف الدولة ثابتاً في قلب المعركةء وال ترمقة مر 
کل جانب» وهو نائمٌ عنهاء یشھَڈ فرار الأ بطال م1 
حوله» وهو صامد ثابتٌ» ضاحكٌ الوجه بسا الثغر؟ 
فلله وق ذوب الفش نار 
فلم يبق إلا صارغ أو بار 

۹٦ 


تقطع ما لا يقطع الدرع والقنا 


وفرٌ من الا بطال من لا يُصَادِمُ 
وقفت وما في الوت شك لواقف 

کانك فی جفن الردی وهونائم 
قر بك الأ بطال کلمی فة 

ووجهك وضاخ وثغرك باسم 


وهذه الصورةٌ ا لحي التي یرشمھا التبي لبطولة 
الأميرة الحمدانيّ وثباقہ في وجه الوت حتى اضر 
ستظل في الضميرٍ العر بي عبر الأجيالي» ذكرى ار 
وإكبار» لمعركةٍ الحَدَثِ المراء التي اماف 
مر من طلوع شمس ذلك النبار حتی العصر» 
ولكنّ بوادر النصر للمسلمین لاحث عندما مک 
سيف الدولة من شق الصفوفِ إلى مركز القياتة في 
قلب الجيش البیزنطيء مع فُرْسانهِ البوایل ‏ وأوقعوا 


۹۷ 


بالدمستق وکبار قادتوء بذلك افجوم الفدائی 
لفَاجیءء 09 ,۷ئ الرومي إثر ذلك » وعندما 
3 لقادته أن الهزمة محيقةٌ بہمء عمدوا إلى ةك 
الأسرى المسلمين الذين أسروهم في بداية العرکه 
وولوا الأدبارء وق عند ذلك للحمدانیمة 
المنتصرين» وقد شهدوا مذابح المأسورين منہم ب 
الرومء أن يَثقضُوا على کول الجيش البیز 
مو یحصلونها حَضتا بقلوپ سی ۲,٩‏ 
فہاء جيم الصاوژ على أنَّ الحمدانيين قتلوا 
تلك 3 أكثرٌ من ثلائة آلاف, من رجال 
الدمستق» وأسروا كثيرين» من بيهم صهرة 5ا 
بنته» ولم ينج ابثُ نیسیفور فوكاس لا باختفاثه 
بعض نات حتى إذا ھجم الیل. خق باللا 
الهزوقة من حیش اه ال کادث عم ا 
هاربة عل الدرب و القسطنطینیة! 
۹۸ 


1 الدمستق برداس فوکاس سد 
۱ ۱ له سعیدا بنحاته 
بصف فرارف ویسخر منه, ويم 2 تچ 
3 بعد أن خلفی سای للسیوف ؛ 7 
بنفیوں ر يشغلو 
عنه پرژوسهم وایدیهم 
۰ الد ا اق ى 
ای ذا مستق مفبا 
۱ 2 ۶ ۶ 
اي قَفَاهُ على الإقدام للوجه لانم 
< 23 ی يذوقة 
1 سح الليث ا ا 
اس قد عرفت ريح الليوث الهام 
سے ١‏ 
قد فج بابنه وابن صهزه ۲ 
۱ ۱ بالصّهر حمْلات الأمير الغواشم 
و 
نه الا 
کا الأصحابَ في فوته 1 ۱ 
7 با شغلتہا هاشهم والمعاصمٌ 
ويفهم صوت المشرفيَةٍ فِهمٌ 


وك 


یُمَر ما أعطاك لا عن جهَالةٍ 
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فقد خی للدمستق اخارب بعد أن توالت 
هزائمة أمام بطولة سیف الدولة اڈ يعرف ا 
اليد الحمدانیٌ ليت با وألا قدرة له ع 
وقد شهة بنفیه ما أنزلة به من الفواجع الكثيرة! وقد 
فجعه حتی الیوم بقل ابنه وصهره وابن صهره ! 


ما الأ بن القتیل الذي يذ کره التبي هناء ة 
حفید الدمستق . من ولده نیسیفور فوکاس و 
فی شاب. أشار الأستادُ بلاشیر إلى مفتله في نا 
المعركة, لأنَّ الحمدانيين حينذاك آخهزوا عل ‏ 
الأسرى من البيزنطيين» عندما رأوا ما 
بأسراهم من المسلمين قَبْلَ ركونهم إلى الفرار. 


۱.۰ 


بَعْدَ هذا النصر العظيم» أقام سيف الدولة على 
الحت, ای أن نم بناءهاء وشاد أُسوارھاء ووضع 
بیده آخر شرفة فیھاء يوم الثلاثاء في الثالث عشر من 
رجب (۱۲ تشرین الثاني ۹ء وف هذا الین 
تفه تع الاحتفال بالتّضر وأنشد التبي فيه قصيدتة 
الملجميّةَ العظيمَة» عند آسوار الدينة التي شهدتِ 
المعركة الكبرى» ووصف فہا وقائعها وختمها بتبنئة 
الأمير المتتصر: 
ألا آبها السیٹ الذي لست مغمداً 
ولا فيك مُرتاڳ ولا منك عَاصِمٌ 
هنيئاً لضزب الام وامحدٍ والئلا 
ايگ والاسلام أنك سالم 
وم لا يقي الرح حَدَيْكَ ما وقی 
و غلیقه هام الدا بك دائمْ 
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وقد أدرك الغو أَهمَیة العرکة» وحطر ۳ 
الذي اة سیف الدولة فهاء عندما عدّها حر 
بين الاسلام والشرك, وكان لمیر الحمداني ينود 
فيها عن العالم الاسلامي المُهدَدٍ بالژحو البيزنط 
غل ديارو فالتصر الحمداني عند أسوار الحَدَثِ ز 
عربي یغمر ااا العر بیةً العدنانية كلها بالشر 
وا جدء ونصر اٍسلامي تفخر به دنيا الإسلام كلها 
ولا یقت على عواصم الثغور وامارة سیف | 
فہا وحدها: 
ولست مليكاً هازماً بنظیره 

ولکنك التوحیۂ للشرلهٍ 
تضرف عدنان به لا رہ 
وتفتخر الدنیا به لا العوا 
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محاولة أخرى یائسة لتدمر آسوار 
الحدث 


1 لیکن البيزنطيون إلى هزمتهم الساحِقَةٍ أمامَ 

ر الحدث» وهالهم أن يُعادَ بناؤها وتحصیٹھاء 
3 من جديدٍ نقطة ارتكاز لوا الحمدائيّة في 
انطلاقها للفارة على ثغورهم وئلنهم, فاد 
بوقعها ارب العظيم الأهیة هي باب الطريق 
الشرقي الودي إلى العاصمة البيزنطيةء وتاك 
ا حمدانیین لحضنها شوكة فی جنب الرومء لأا 
مديد دائمٌ هم وهذا تجدهم يُعاودُونَ الكرّةَ علهاء 
لبحاولوا هدم آسوارها وتحصيناتها من جديد» في 
اون جادی الأول من عام ٣٤٣ھ‏ أقبل ال جیٹل 

۱۳ 


البيزنطي بقیادة الدستق برداس فوکاس 
الحدث» وعَسْكَرَ حوهاء وتهيّأ للاستبلاء علا 


والتصدي للروم» ولکن هؤلاء آثروا أن یرف 
الحصّار عن الحدَثِ» و یرحلوا عنها دون قتال 
اليم الحادي عشر من الشهر فينو وانصرف ل 
الدولة إلى دم تحصیناتِ الحدّث وتقو یه حاميد 
وراح شایرهٌ التبي يتحدى القائة البیزنطی وجا 
الذي یمم (الروع والصقالبة والبلغار)» و يته 
بالعجز عن تحقيق آماله في الاستیلاء على | 

وهم أسوارقاء وید کر بزميه السابقة القرد 
وتضارع آقربائه دونهاء ثم يَمْتخْلِصٌ من انصرافه 
الحدث دون قتال أنه أيقن سلفاً أن هزمتة عق 
وأنه عاجرٌ عن تحقیق القغير کل خصمه ۳۵۱ 
الاب والتفر الصین نیع الذي بناه: 

۱۳ 


دون تک 
re aN‏ وی ۲ 
عون كان ا کے ا 
وھ ھ0 
عه وباك بشی الما 
يجمعٌ الرومَ والصقالب وال پور کت 
1 غار فہسا وجمع الا 
قصل وا هدع شورها د ا فان 
وأتوا کي ! کی 
او ا اس ی القتالا 
الشعیالن الذي 
a‏ 
فار رفو 
رکف 8 ع 
وٹ چ الاعمام والأخوالا 
۳۷ الف 
یر فد یت یال 
۱ ٌ سدب والہر مخلطا م 


۳ 


فقت الندهتر والدرك علها 
فبناها في وَجْتَة الدهر خالا! 


يقول التني : 


«أنا لا لو الائ الروميٌ برداس فوكاس بن 
ليون على أمانيه بتدمیر بناء الث وقذم أشوارها 
وان كان ما یتمتاه آمراً مُحالاً لا مكن تحقیفه 
ذلك أن بناء الحدث نر َلقَڈء کأنه شوکه بم 
أذينه» كا بلق بانی الحدثِ سيف النولت الذ 
لو آراد السماء لنالھاء فالقائڈ الرومي يجمغ - 1 
الضخَ من الروم والسلافِ والبلغار. وانت , 
سيت الدولة تحشد لهذا الجيش الوت والفناء» وق 
ر هدع آسوار لخد فجفت الا 7 
دغمها وتحصینها ورفعقا عالیةً مُحْحَمَة البنا 
وانصرفوا من غير قتال؛ لان ذکریات مع رکا 
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السابقة معهم وهزمتهم أمامك فيها جعلثهم ینصرفون 
خوفاً من هرِيْمَةٍ جديدة» وقد ذ کم لارض التي 
نزلوا فوقها پچضار الحدث مصارع مَنْ فوا فوقها من 
آقاریم في .ا معزكة “الشابقة» فانصرفوا راحلين» 
وشت الحدك القائمة عند مدخل درب السَّلامَة 
وقلعتها الصَّامِدَ فوق بل الأحدب ( وهو لیب 
الا وه خن اچنا وشخ ابر خیب 
احدث, بقي کل ذلك منیع ا جانب» دون الوصول 
إليه رجل مجر كثيرٌ ال خالطة للأمور» قادرٌ على 
حايَةِ الحدث» وصة الاعداءر الطامعين فہا وقهر 
لك الراغبین في الاستيلاء علیہاء وهذا الرجل 
سيك الدولةً الذي بق ١أسواة‏ الحدّث متا 

وجعلها زينةً لشنور الإسلامية» فهي في متقیقا 
ااا ورفعیها الال ری میٹ الدولة به 
وجنة الدھر! 


فهي قشي مشي العروي اختيالاً 
تی علق ال بات دا 

غير أن عروسَ الغور هذه لن يطول أمد 
اختیالها ودلاها زماناً ا في رعايّة حاميها 
البطلِ الحمدانيّ أمير حلبّ وبعد حمس سنوات». 
یتمگنْ البیزنطیون من شخق الجيش الحمداني ي 
معركة (مغارة الکحل ) عام ٤٣۳ھ‏ وتصبح الثذ 
الإسلامية عاجزة" عن مُواجهَةٍ الزّحویِ الرو 


وعاصمة إمارتهء مَفْتوحة أمام ابیوش البيزنطية 
الجّرارَةٍ التي تدخلٌ الدینةً عام ٣٣۳ھ‏ ویتا 
بذلك لنیسیفور فوکاس, ابن الدمستق بردا 
فوکاس :اك ینتقم بوحشيةٍ باعية للاذلال الذ 
عاناه الروغ في حروب سيف الدولة» واغزا 
المتوالية التي كان بلح بقادتهم وجیوشهم . 


۱۸ 


خاغه: نظرة عللة 


في القَرنِ الهجريّ الرابعء حين دب الانحلال 
ال القوّة العربیق. واصبحث في تزتها وفوضاها 
عاجرّة عن جماية ذاتها والدّفاع عن أراضهاء أخذ 
اقلاق الیزنطی الفجارة بیش بوصول اد 
القدونية إلى عرّش الامبراطوریت, وتوافر عدد" من 
القَّاَِ العسکریین لین الوهوبین عل اراش 
الجبوش البيزنطية المُعَبَأةٍ جرب السلمین في 
الشرق, وأصبح هاگ السياسة الرومية 1 تستفيد 
من ضف المسلمين وتفرقهم» فتَعْمَدُ إلى تدمیر 
تغورهم وطردهم منهاء والاستيلاء على بلاد الشَام» 
والوصول إلى بیت امس ! 

۱۹ 


"۰ حینذاك قيض الله لام العربية بطلا حقیقیاء 
مخضت عنه ع اماب وقبيلتة التغلبیة 
لبیل المشُهورة بأجاوها و بطولاتها الحربيّة منذ 
الجاهلية» فاستطاع أن يبعت في اللفوس الخامتة 
همّتها من جديدء ويبثّ فيا روح المُقَاومَةِ 
والصمود والتضال. ويحمَعَها من حوله, للتصدّی 
للجيوش البيزنطية المُغِيرَِ وترگھا على اعقابقاء 
وظلٌ سیف الدولة يَنْهضٌ بهذا الڌور ا جیدِ عشرين 

عاماً. قبْلَ أنْ يُدركه الوَهَنُء وتصبح إمارئة 
احمدانية الصغيرة عاجزة عن الوقوفٍ في وه 
الأمواج البيژئطية الکاسحد. 


والعجيبٌُ أن يُقضَرَ المؤرخون العرث سی في 


قل الأحداث العظيمة التي شهتها عق سيف 
الدولةء وما تكشَّفْتْ عنه من بطولات_ عربية 
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وإسلاميّةٍ خلال الوقائع والمعارك التي خاضها الم 
الحمداني» وكبّد فما الجيوشن البيزنطية الگرارةً 
الزاجفة على ان الإسلامية هزائم مُتواليَة» هي 
أا عز ييه ا ا تج أصداءمًا العظيمة اليوم في 
أشمار الشغراهالذین " جلہم بلاط لام الحمدانيّ 
وگ رم إلى خلت : مسد شخطيةٌ سیف الدولة 
و بطولا يه أن تنا إعجاتهم» وثثير نتم 
فأفاضوا في تصوير جاده الحربية» کالتبي وأبي 
فراس وغيرهماء ولو أن الباحتٌ اليوم يقتصر على ما 
كتبه الورخون وحدهم عن حروب سیف الدولة 
للرومء ا استطاع أن يدرك عَََمَةَ الأخداك ای 
میا حر سیف الدولةء أو أن يُقَدَرَ أهمَيّة 
العارلٍ الکبری التي خاضها مع البیزنطیین . 


لا ارت آنفنهم قد“ کانت. ابا 


کی 


مؤرخيهم وأدبائهم بحروب سیف الدولة وأعماله تملأ 
مؤلّفاتهم : « فقد شغل الأميرٌ امداني كا يقول 
الستشرق شلومبرجر أذهانَ الورخین والکتات 
والشعراء في القرن العاشر ( الرابع اهجري) فا أن 
کتاب ذلك العصر أو قصيدة من قصائدٍ شاغر من 
شعزاعر العرب أو الروم» حتی یستو يَكَ الوصف 
والحديثٌ. عن هذا العدوٌ الجدّاب .الذي حارت 
الأمبراطورية البيزنطية بفُرْسان كان نصفْهُم من 
شعراء. البوادي. ونْصِفُهُمُ الآخر من أمراء 
ا حواضر! 3 : 

وقد كان البیزنطیون ینظرون إلى معارکهم مع 
ف 55 تحيلٌ الصليبَ الأعظم . وقد رأينا ذاك في 


NAY 


معرکة الحدَثِ المراع وکانوا إذا كسبوا المعركة 
وظفِرُوا عل العرب أقاموا الصلواتِ في كنائيهم» 
ابتهاجاً وشکرا لو وكانوا إذا خیژوا الع رک يلوذ 
قادثهُم بالأديرقء للاعتکافِ فہاء وقد لبسوا موم 
الرقيان الجر لات وو اا ر واا 
28 مع رکة جديدة قادمَةٌ وقد رأينا ذاك ي 
ترشب الدمستق باس فوکاس بعد هزیته وأسر 
وه قسطنطنین, وحزنه على وفاته في آشر سيف 
التولق فأخلد إلى اج اذ جج استعداداً لعرکة 
الحدّتِ المراء بعد ذلك. وکانث أناشية 
البيزنطيين في عصر‌سیف الدولة تتغتى بتدمير البلاد 
العر بية» و ينقلٌ المستشرق شلومبرجر نشيداً من 
يقول: 


« النصر الله الذي هدم البلاة العر بی 


۱۳ 


20+ پ وك الع 
فد 

والنصر لله الذي جللْ بالخيبة هذا الأمير القاسي 
ت2 المسيح ! 

النصر لله النصر لله » . 

فقد کان الأ احمدانی في نظر ال 
(عدوٌ السیح» وسیت الإسلام المُضلتِ في 
تخههم. ولو لبعض الباحثین العرب الیوم أن 
یتساءلوا : : هل کان الحمدانیون تحار ربوك لبیزنطیین : 
جهاداً و في سبیل الله رفع کلمته وإقام ما قام به 
الخلفاء الراشدون واو ون والعباسیون ال 02 
المعتصيم» ومعرکته الكبرى الفاصلة و ق عون 
وكين لا نحك حاجَة لطرج مثل هذا التساؤل» وقد 
أجاب عنه التبي وهو شاه عيان شارك في معركة 


NYS 


الث وعرف بنفسد أسرارھاء وأعلن آنها كانت 
حلْقَةَ من حلقاتِ الضراع بين التوحیدِ والشّرْكِء ون 
سیف الدولة كان سیفاً للاسلام فيها: 


ولست ملیکاً هازماً لنظیره 
ولکنك التوحیا شید سا 
الق أذ للحمدانین فى دفاعهم عن ديار 
الاسلام في وَجْهِ الطامع البيزنطية المفيرة علیہا هدفا 
دينياً وقومياً ووطنياً وسیاسیاء تتلاحم خيوطة 
وتتداخل : فقد كانت ديارٌ ربيعة المُتَاجِمَه للتغور 
عُرضة للتہدید البیزنطی المُسْتَيرٌ بالعدوان 07 
وهنه الدیاژ موی بني تغلب والعشیرة الحمدانية» 
ودفاغ الحمدانيين عنها دفاعٌ عن آرضهم وقبيلتهم » 
ودفاغهم عن الامارة التي أقامها سيف الدولةٍ في 
شماليٌ الشام دفاغ عن دولتهم» وهو دفاغ عن 


۱۰ 


الڈیار الاسلامية من ورائهم» وکنا قدّمنا إعلانَ 
هذه الحقيقة بلسانِ المتنى الذي أَذْرَكَ أنَّ أمنَ 
العراق ومصر تکفله انتصارات سیف الدولة علل 
الروم : 
کف حاكن الهراق وھ 
وسراب ال دوتها والخیول 

وکان فی جيش الحمدانيين عددٌ کبر من 
المتطوعة, وهم مُجاهِدُون من الأ تقیاء_المُرابطین في 
انور الإسلاميةء حباً في الاستشهاد والفوز ما وعدا 
الله الشهداء من أجر عظیم. 

وهکذا یکون افدف من الروب التى کان؛ 
يخوضها سيف الدولة عاماً شاملاًء وکان الإمان في 
صدور ا حاربین السلمین في احیش احمداني هو 


۱۹ 


الو ا معنو ی الکبری التي قنخهم الصمودّ والثبات 
وتغرهم بالاستماتَِ والاسیٹھادء لتحقيق الط 
کیا كان الامِانُ ذائماً وراء انتضار الفتة القليلة 
الئويتة على الفثة الكثيرة الباغِية» وقد كانت ال 
المتقابلةٌ في معارك الحمدانيين مع الروم غير مُتكافقة, 
وكانتٍ الهزائمُ تتوالى على الروم» برغم أعدادهم 
الهائلة لوق وتجھیزاتِ جيوشِهمٌ الثقلية الضخمة. 


وق معركة. الحدث. اطمراه- کا شهدتاهات 
تكن السلمون من التغلب على جیش الدمستق 
ردان تكاس زغم توق الکبیر في العدد 
والأسلحَة والتجهيزات والزة والتنظيم ولف 
العسكريٌء ووفرة القَادةٍ المُتمرّسين بالقتال 
وأسالييد» ورغم المعنوياتٍ التي كانت تغلیها أحقاڈ 
کرت ورات وقد كان الَائڈ العام 


۱۳۷ 


الدمستق أكبر موتور ومفجوع_ بولده وهزائمه 
التکررڈء كا _ کان ابه نیسیفور فوکاس القائڈ 
الشجاعٌ الوھوث مَنْجوعاً باخیه, والخیباتِ المتوالية 
الق ر آصابت قيادة أي وکذلك سائژ القادة 
0227 من آقرباء الدمستق وخاصّة المقرّبين 
إليه» وکان على مِثْلِ هؤلاء القادة أن یستمیتوا في 
العمل على سَحْق الجيش الحمداني ااا 
دائماً للامبراطورية» یفتخ الطريق أمام السلمین إلى 
القسطنطينية! ولكنَّ ذلك لم يكن» فالوتورون 
الفجوعون المندفعون إلى الانتقام لم يثبتوا في ا میدانِ 
أكثرٌ من ساعات إقليلةٍ» ولم يستطع ابلیش البيزنطي 
أنْ يستغلّ أثر صدمته الکاسحة الا ول للمسلمين في 
سَحْق معنوياتهمٌ القتاليّة, رغم ما أصاب صُفْوقَهُم 
من اضطراب, وتضعْضي» وعندما كان البيزنطيون 


۱۱۸ 


جای في احتياز الأسری من السلمین» في انتظار 
انيار فقاوتة الجیش ا حمدانيٌ کل أقدم سيف 
الدولة على تفي خطيه الفدائئة» فاشتبسّل 
السلمون» وقاموا بحركة الالتفاف المفاجة على 
جناحي الجيش البيزنطي » وَعَصَرُوا امقاتلن فا 
عشراء وشق سيف الدولة وفرسائة ا حمسمائة 
صفوفٌ البیزنطیین بسيوفهم» حتی وصلوا إلى مرکز 
القيادة العامة في قلب الجيش» بهُجوم خاطف؛ 
وراحوا محصدون الرژوس بسیوفهم جا واهارت 
القيادة البيزنطية» وعم ال حركة العملیاتِ تحت 
وَطَأۃِ المباغتت. وهول المُحَارفة التي رت إلى 
السلمین ثقتهُم بأنفيهم» ا لگ ظوهُم 
بالمعركة ونتائجهاء وتحوّل ضعف السلمین في آول 
لنبار ال 35 وتتك بوایژ التصر, العظیم الذي 


فق بزية البيزنطيين شر ذلك اليوم ! 
81 


لقد انت خطة سیف الدولة القدائية فى 
متركة ال الحمراء .هي سب النصر فيا وكا 
را سریها اسان عَصَفَ بالجيش البيزنطيّ 
عشفاء وسَحق جناحیه وقلبَۂء ومرّق قیادتا شر 
مق وأوقع بجموعه الزاخرة ة هزعة ماحقة قبل أن 
تنقضي ساعات التبار؛ فهي متركة خاطفة: حفق 
فیہا سيف الدولة بشجاعته وجرأتهِ واستبتارو 
وا کا باه ہن زار میتی انتا دا لفاغ 
انف آن اط ونٹمیتھا مقامرةے کرای و شاف 
حقیقیڈء لا یم على تخطيطها وتحقيقها الا قائڈ 
ارز کو جا تق اخ کن شا سا پا 
شيء دفعاً وا فر آصی سیث الدولةً ف 
هجومه الکاسج حین شق صفوف البیزنطیین ليصل 
إل الدمستق, لكانت الكارثة الکبری قد آطاحت 
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في دقائق بامدانیین: أميراً وقول وجیشاً» واارث 
إثر ذلك مقاومة التُغور الإسلامية» وأصبحتٍ الطريق 
ماع الجيش البيزنطيّ منذ ذلك اليوم مَفْتوحة للوصول 
إلى بيتِ مقس » وتحقيق الأحلام الصليبية 
المُبكّرة قبل آوانها. 

غير أن ا مغامرة قد نجحت, وخرج سيف الدولة 
منبا بالفتج ال جلیل ء وکان الم اسان نید 
طا فد ایا بطلاً جریة القلبء سریع 
الحركة» بعية الطموحء مُوقلاً خیر تأهيلٍ لیکون في 
عصره سیت الاسلام والعروبة في مواج 2 الأخطار 
الصليبية الگرَۃٍ الراحة على نغور السلمیت 


وديارهم 


زم ہت 
ومن طبيعةٍ الشغاقراتِ ألآ يكونَ النجاخ دام 
9 


اس فبعد سلْلة من الانتصاراتِ التألقة التي 

حققها البطل احمداني المغامِرُ بدأ نثۂ ميل إلى 
الأفول» وتتابعت انکسا 7 وأضاب ای 
العربيّ المُضلّت تن من كثرة القراع والضّراب» 
ووهت أجبحةٌ اسر وعجزثٌ عن مُعاودَةٍ التحليق ع 
وقضى الفالكِ لج على طاقة حسده وحيو يّته» وطحنته 
لكوارث التي ضفشتث ناه في يعم من عام 
5ه يلفظ سیف الدولة أنفاسَة على فراش موته 
في ميافارقين » وقد أوصى اَن یوضع را ف قبرو على 
بت معجونةٍ من غبار المعارك التي نفضها عن ثيابه 
طوال حیاته. وبُحيَّى الستشرق شلومبرجبر تلك 
الوسادة امجيدة التي أسند إليها البطل الحمداني 
العظيم رأَمَۂ في قبری و ها وحتها في اة 
القبر شاهداً فخوراً لألف معرکة! 


۱۳۲ 


ا حتوی 


غارات الروم تتوالى على الثغور الاسلامية A‏ | 
الدولة الحمدائية في شمالي الشام 0 1۳۹ 
حلب اق ظل سیف الدولة ا E SS SNR‏ 


حروب ا حمدائیین مع الروم قبل معركة ال حدث ور رو 
معارك وأحداث مهّدت للمعركة الکبری RASER‏ وچ یت نز 
مفاجأة الروم للحمدائین أمام زار ادك 0-7 
وقائع المعركة الفاصلة وعملياتها الحر بية ٍ0 
محاولة أخرى يائسة لتدمير أسوار الحدث Shas‏ عام ون 
خانمة : نظرة حليلية و حا AA SEES‏ على کن 


غزوسیضالد وله لدطبة وآمد 
٤ھ‏ 

م عودتدنلاهتاهالروم | 

الذين غزواانطككية ومرعش 

امقوس “كك كت 


معارك سينا لدو لد ود 
ابن ناصرا لد و لمع الروم 
تعربكة بثراس وم ( ۳۳ جد 
معجكة سبرادث ۲۲۳۷)ھ 
مه تيوقاس الب ناب إلط(۲۳۸)ھ 
انتا راع معکعے۴ 
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الحدث الحمراء 
, وادي المخازز 
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